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 حسين بن علي الحربي

 في القراءات المعاصرة تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها

 "دراسة نقدية"
 

 حسين بن علي الحربي

 المملكة العربية السعودية. -جامعة جازان  -كلية التربية   -قسم الثقافة الإسلامية 
 

 Q 
تناولت هذه الدراسة الدعوات المعاصرة المستغربة والحداثية تجاه تفسير القرآن الكريم بما أسموه: )القراءة المعاصرة للقرآن(، والتي 
سعوا من خلالها إلى الخروج بالقرآن الكريم عن مدلولات ألفاظه وسياقاته، وقد أبرزت الدراسة أهمية علم الدلالة في تفسير 

ضَتْ أصول دعاوى المناهج المعاصرة وأسسها في فهم القرآن، ومحاكمتها إلى جانب الدلالة في ملفوظ القرآن وفهمه، وعر 
القرآن وسياقه، وقررت الدراسة أن هذا الفكر يتقاطع مع الفكر الباطني في تعامله مع القرآن ودلالات ألفاظه وسياقاته، 

، المقروء من خلال نظريتهم أن منتج الدلالة هو القارئ لا النصك وقطيعتهم للارتباط بين اللفظ والمعنى، والنص وقائله، وذل
احتفاء  وهذا يفسرإذ يتصرف القارئ في النص بلا حدود أو ضوابط، اعتماداً على الرموز والإشارات والمغزى والباطن، 

داثية المعاصرة للقرآن قراءة الحومن خلال هذه الدراسة تبين أن السيرهم للقرآن الكريم. االمستشرقين والحداثيين بالباطنية وتف
اكيعدد من الإسقاطات المعرفية والمنهجية للفكر الغربي على القرآن الكريم، الكريم ارتكزت على  ه في تعامله مع تراثه وأنها تُح

يسعى الحداثيون من خلالها لقطع صلة المسلمين بكتاب ربهم، وحجبهم عن هداياته بتحريف معانيه بقراءاتهم  وماضيه،
 لباطلة، وقطيعتهم لتفاسير سلف الأمة وحملتهم الشعواء عليها.ا
 

 : القرآن، اللغة، الدلالة، التفسير، القراءة، المعاصرة، أسس، الحداثيون.الكلمات المفتاحية
 

A 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام 
 على رسول الله، وبعد،،،

فلقد بعث الله تعالى جميع الأنبياء والرسل بلسان 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسحولٍ إِلاا أقوامهم كما قال تعالى: 

[ وختمهم بنبينا 4]إبراهيم: ليِحبَ يننَ لَهحمْ بِلِسَانِ قَ وْمِهِ 
وأنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم بلسان قومه  محمد 

اللسان العربي لهداية الخلق إلى الدين الحق قال تعالى: 
 إِنا هَذَا الْقحرْآنَ يَ هْدِي للِاتِي هِيَ أقَْ وَمح :[ 9]الإسراء

اظه دلالة ألف فهدايات القرآن وتفهم معانيه تؤخذ من
: العربية التي يحصل بها فهم مراد الله تعالى، كما قال تعالى

 َمِينح. عَلَى وَإِناهح لَتَ نْزيِلح رَبن الْعَالَمِيَن. نَ زَلَ بِهِ الرُّوحح الْأ
 قَ لْبِكَ لتَِكحونَ مِنَ الْمحنْذِريِنَ. بلِِسَانٍ عَرَبيٍّ محبِينٍ 

ون جميعاً على [ وقد كان المسلم195-192]الشعراء:
مرن العصور يفهمون معاني القرآن وفق دلالات ألفاظه 

، وما ورد وسياقاته العربية، معتمدين المنقول عن النبي 
عن صحابته الكرام وسلف هذه الأمة، إلى أن دخل 
تأثير العقائد والسياسات في استشراح معاني القرآن، 
وبدأت جذور التفلت من دلالات الألفاظ في الفكر 

اصرة الباطني بشتى فرقه وطوائفه، ثم ظهرت في حياتنا المع
- الدعوات المستغربة والحداثية الرامية إلى إعادة قراءة

القرآن قراءة معاصرة، تسعى من خلالها إلى  -)تفسير( 
1658 -5906ردمد:   alharbi2000@gmail.comالبريد الالكتروني:  
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

الخروج بألفاظه عن مدلولاتها اللفظية والسياقية، ومسخ 
اريخية تمعانيه، واعتبار أحكام الشريعة ومسلماتها قضايا 

تتعلق بحوادث ووقائع تنزل القرآن وثقافة عصره، 
وتعاملت مع القرآن الكريم كأي نص بشري لا 
خصوصية له في مصدره أو لفظه، فضلاً عن اعتبار كلام 
أحد من البشر في بيان معناه أو إيضاح هداياته، أو 
 التعبير عن مصطلحاته، بل يصل الأمر إلى نزع قدسيته

اعتبار ذلك كلّه منهجاً حديثاً أو ومسلمات تواتره، و 
حداثياً لفهم القرآن وتفسيره، وحقيقة الأمر أن هذا 
الاتجاه امتداد لعمل المستشرقين ودراساتهم حول القرآن 
الكريم: تاريخه وتفسيره، وقد سلك جملة من أبناء الوطن 
العربي هذا المنهج وخلافوا آثاراً من المصنفات التي تصب 

ه (، 1431أمثال محمد أركون )ت: في هذا الفكر من
ه (، 1431وحسن حنفي، ونصر حامد أبو زيد )ت:

ه (، وعلي حرب 1431ومحمد عابد الجابري )ت:
وغيرهم، فكان من الواجب على الباحثين رد شبهات 
المبطلين ونفيها عن كتاب الله تعالى فكانت هذه الدراسة 

يتها ب رتفري  سما المتناولة لجزئية الدلالة في قراءاتهم المعاصرة و 
نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات المعاصرة 
دراسة نقديةر وتهتم بعرض أصول دعاوى المناهج 
المعاصرة ومرتكزاتها في فهم القرآن، ومحاكمتها إلى جانب 
الدلالة في ملفوظ القرآن وسياقه، وما أحسن كلام ابن 

 تعالى تاب اللهالوزير في هذا الباب حيث قال: اعلم أن ك
لما كان مفزع الطالب للحق بعد الإيمان، وكان محفوظاً  
كما وعد به الرحمن، ودخل الشيطان على كثيٍر من طريق 
تفسيره، وعدم الفرق بين التفسير والتحريف والتأويل 
والتبديل، ولو كان لكلّ مبتدع أن يحمله على ما يوافق 

                                                
 .146إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير: ص.1

بت أنه د ثهواه بطل كونه فرقاً بين الحق والباطل، وق
يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وهذا 
لا يتم إلا بحراسته من دعاوى المبطلين في تصرفاتهم 
واحتيالهم على التشويش فيه، ولبس صوادعه وقواطعه 
ا بخوافيه، وهذه هذه فليهتم المعظم له بمعرفتها ويتأمله

 (1)حق التأمل ويتعرف على أسبابها. اه 

لى القرآن الكريم من دلالاتها وفهمه عوتفري  نصوص 
غير جادته له جذوره التاريخية في فكر فرق أهل القبلة، 
وذلك ذهاباً بالقرآن لتأييد معتقداتهم وتأويلاتهم، غير 
أن لتيار القراءة المعاصرة جذوره النابعة من الغرب في 
الدراسات الاستشراقية والحداثية فقاموا بإسقاط مناهج 

على  -طبقوها على نصوص كتبهم المقدسة  التي -القوم 
القرآن الكريم، وساروا في ركابهم في ذلك، فلا تعظيم 
عندهم لكتاب الله تعالى، ولا اعتبار عندهم لفهم سلف 
الأمة ومفسريها، ولا للغته التي نزل بها. وقد اجتهدت 
في عرض الفكر التحريفي من خلال مصادره المعرفية 

 ت إلى ذلك سبيلاً.ونتاجه الفكري ما استطع
وقد سرت في منهج كتابة هذا البحث على التتبع 
م لتقريرات هذه المدرسة المحيندة للمعنى الدلالي وتنظيراته

في المنظور المعاصر بالدرجة الأولى، وتعاملت مع أسس 
المنهج الذي قامت عليها هذه الدعاوى، ولم أعتبر بآحاد 

انت يما كتُريفاتهم، وكلّ ذلك من نصوص كلامهم ف
نصوصه مكتوبة بالعربية، واعتمدت على المترجم إلى 
 العربية فيما كتب بغير العربية من كتابات المستشرقين
والمستغربين، أو من خلال نقل وترجمة بعض 
المتخصصين، وقد أفدت من عدد منهم في هذا المحور 
ومن مؤلفاتهم وبحوثهم، وعلى رأسهم الأستاذ الكبير 
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 حسين بن علي الحربي

 لرحمن، والأستاذ الكبير الدكتور عبدالدكتور طه عبد ا
الرزاق هرماس، وهما من علماء المغرب المهتمين بكشف 
عوار هذا الفكر المنحرف في تفسير النصوص الشرعية، 
فلهما مني الدعاء والثناء العاطر، كما أنني أفدت من 
دراسة الدكتور أحمد الطعان من المتخصصين في المشرق 

 نص المنقول من مصدره، وأذكرهفي هذا المجال، وأوثنق ال
أولًا، وقد أردف بالإحالة إلى مجموعة من المراجع، وذلك 
إثراء للبحث، ووضع مراجع متعددة للمسألة بين يديّ 
القارئ الكريم. ويتطلع الباحث إلى أن تُقق هذه الدراسة 

 جملة من الأهداف العلمية منها:
 يمتقويم ونقد منهج القراءة المعاصرة للقرآن الكر  .1

المنفلتة من دلالات نصوص القرآن الكريم، وأصول 
 تفسيره.

 إبراز أهمية علم الدلالة في تفسير القرآن وفهمه. .2
عرض وتأصيل الأصول المرجعية في تفسير القرآن  .3

 الكريم وفهمه في الجانب الدلالي.
وسيتبع الباحث في دراسة هذا الموضوع المنهج 

المناهج الأقوال و الاستقرائي والتحليلي، والموازنة بين 
للوصول إلى الحق وفق أدلته في مجال هذه الدراسة. 
ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على 

 النحو التالي:
 المقدمة وفيها:

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
 .أهداف البحث 
 .منهج كتابة البحث 
 .خطة البحث 

 التمهيــد وفيه مطلبان:
 الدراسات السابقة في الموضوع.المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: التعريف بأهم مصطلحات البحث.
المبحــا الو : التفســــــــــــير الــدمل  للقر ن الكريم 
 المصدر الوحد لفهم معانيه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: علم الدلالة وأهميته في فهم نصوص 
 القرآن.

سير الدلالي فالمطلب الثاني: الأصول التي يقوم عليها الت
 للقرآن الكريم.

 المطلب الثالث: حجية التفسير الدلالي للقرآن الكريم.
المبحا الثان : القراءات المعاصــــــرآ للقر ن الكريم 

 ومواقفها من دممت نصوصه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الجذور التاريخية لتفري  نصوص القرآن 

 الكريم من مدلولاتها.
رالقراءة الحداثية المعاصرةر المطلب الثاني: أسس 

 للنصوص.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج المستفادآ، والتوصيات 

 المقترحة.
وأخيراً: لقد استغرق هذا البحث مني جهداً كبيراً، 
ووقتاً طويلاً في سبر غور هذا الاتجاه، وكلفني ذلك قراءة 
عشرات الأجزاء والكتب التي تعج بالغث الممرض 

 والتقول على الله تعالى، والإلحاد فيللقلوب من الإفك 
آياته، وتكبدت عناء فرز أطروحاتهم وتخليص ما يخص 
الجانب الدلالي عن بقية الجوانب التي تناولوها في 

 أطروحاتهم.
 التمهيــد وفيه مطلبان:

 المطلب الو : الدراسات السابقة ف  الموضوع.
 كانت بلاد المغرب العربي هي البيئة الأولى لانتشار
الفكر الحداثي وقراءته للقرآن في الوطن العربي؛ لذا كان 
لعلماء المغرب السبق في انطلاق الدراسات والبحوث 
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

التقويمية النقدية لهذا الفكر وقراءته، فكانت دراساتهم 
مرتكزاً لغيرها من الدراسات والبحوث، ولقد لقي 
موضوع رالقراءات المعاصرة للقرآن الكريمر ونقدها عناية 

احثين، فأخرجوا عشرات الدراسات، وعحقدت عدة الب
مؤتمرات وندوات لدراسة هذا الموضوع، ومن أبرز وأقدم 
مَنْ كَتَب في هذا الموضوع: الأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
هرماس، حيث كانت أطروحته العلمية رالقراءة المعاصرة 
في ضوء ضوابط التفسيرر والتي قدمها لجامعة محمد 

ه ، ثم توالت 1408قديماً في عام  الخامس، ونوقشت
أبحاثه العلمية حول ذات الموضوع، فنشر في مجلة جامعة 

( بحثاً بعنوان: رعلم التفسير في 25أم القرى العدد )
دراسات المستشرقينر، وبحثاً آخر في حولية كلية الشريعة 

( 19والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر العدد )
لقرآن الكريم ومناهج تُليل ه ( بعنوان: را1422)

الخطابر، وقدم بحثاً للمؤتمر الدولي لتطوير الدراسات 
ه  بعنوان: 10/4/1434-6القرآنية المنعقد في الرياض 

ردعوى فهم القرآن في ضوء مناهج العلوم الإنسانية 
الغربية منطلقاتها وحقيقتها وآفاقهار، وله دراسة بعنوان 

ها. ة الراقمة لم تنشر، وغير رقراءة النص القرآنير على الآل
ومن الدراسات التقويمية النقدية للفكر الحداثي وقراءته 
للقرآن: دراسات الأستاذ الدكتور طه عبد الرحمن، ومن 
أبرزها رروح الحداثة مدخل إلى تأسيس الحداثة 
الإسلاميةر وقد خصص فصلًا تكلم فيه عن القراءة 

 الحداثية للقرآن والإبداع الموصول.
يز دراسات الدكتور طه عبد الرحمن والدكتور وتتم

عبد الرزاق هرماس بأصالة ودقة برزت من خلال 
اعتمادهما على أصل دراسات وبحوث المستشرقين 
وأتباعهم من الحداثيين العرب الذين كتبوا بحوثهم 

 ومقالاتهم باللغة الفرنسية، ولم يعتمدا على الترجمات التي
ى  ذلك اطلاعهما علقد يصيبها شيء من التحريف، وك

كثير من الدراسات بالفرنسية التي لم يتم ترجمتها حتى 
الآن، وذلك لإتقانهما اللغة الفرنسية، وهي البيئة التي 
ولدت فيها القراءات المعاصرة ثم نقلت بعد ذلك للعرب  
كما سيأتي في ثنايا هذا البحث. ومن الدراسات التقويمية 

يون ان بعنوان: رالعلمانالنقدية: دراسة الدكتور أحمد الطع
والقرآن الكريم تاريخية النصر، وهي في الأصل أطروحة 
علمية لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة بجامعة 
دمشق، ثم طبعت بعد ذلك بدار ابن حزم في الرياض. 
ومن الدراسات التقويمية النقدية: دراسة الدكتور الحسن 

ة دراسة اءة الحداثيالعباقي بعنوان: رالقرآن الكريم والقر 
تُليلية نقدية لإشكالية النص عند محمد أركون 

ه (ر وهي في الأصل أطروحة علمية لنيل 1431)ت:
درجة الدكتوراه في جامعة محمد الخامس، الرباط، 

ه. ومن الدراسات 1427المغرب، ونوقشت عام 
التقويمية النقدية: دراسة بعنوان رالتيار العلماني الحديث 

فسير القرآن الكريم عرض ونقدر لمنى محمد وموقفه من ت
بهي الشافعي، وهي في الأصل أطروحة علمية لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الأزهر. ومن الدراسات التقويمية 
النقدية: دراسة الدكتور محمد بن أحمد جهلان بعنوان: 
رفعالية القراءة وإشكالية تُديد المعنى في النص القرآنير، 

أطروحة علمية، ثم طبعت بعد ذلك بدار  وهي في الأصل
صفحات للدراسات والنشر، في دمشق، سوريا. ومن 
الدراسات التقويمية النقدية: دراسة الدكتور إبراهيم بن 
محمد أبو هادي بعنوان: رنصر أبو زيد ومنهجه في 
التعامل مع التراث دراسة تُليلية نقديةر، وهي أطروحة 

 جامعة أم القرى. علمية لنيل درجة الدكتوراه من
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يما ف -وغير هذه الدراسات كثير، غير أني لم أجد 
دراسة أفردت الجانب الدلالي في القراءة  -اطلعت عليه 

المعاصرة وتقويمها في هذا الجانب، فكانت هذه الدراسة 
التي ارتكزت على إبانة منهج هذه المدرسة في التعامل 

 مع دلالات نصوص القرآن الكريم.
 الثان : التعريف بأهم مصطلحات البحا.المطلب 

 أومً: المراد بــ)تفريغ(.
)تَ فْريِ (: مصدر من الفعل الثلاثي المزيد )فَ راغ(، 
و)فَ رغَ( أصلٌ صحيح يدلُّ على خحلوٍّ وَسَعةِ ذَرعْ، ومن 
ذلك الفَراَغ: خِلاف الشُّغل، وفَرسٌ فَريٌِ ، أي واسع 

َشْي، وسمني بذلك لأناه كأناه 
فخَفا  خالٍ من كلن شيءالم

 حَتىا إِذَا ف حرنغقوله:  (1)عَدْوحه ومَشْيحه. وقرأ الحسن وغيره
[ بفاء وراء مهملة وغين معجمة من الفراغ 23]سبأ:

وَأَصْبَحَ أي: فَ راغ قلوبهم من الفزع. وأما قوله جلّ وعزّ: 
وْلا أَن رابَطْنَا لَ ف حؤَادح أحمن محوسَى فَارغِاً إِن كَادَتْ لَتحبْدِى بِهِ 

[، فإنه 10]القصص: عَلَى قَ لْبِهَا لِتَكحونَ مِنَ الْمحؤْمِنِينَ 
ي حفَسارح على وجهين؛ أحدهما: أصبح فارغِاً من كلّ شيء 
إلا ذكر موسى، والثاني: أن فؤادها أصبح فارغاً من 
الاهتمام بموسى لأن الله وعدها أن يرداه عليها، وكلا 

والمراد  (2)أهل التفسير والعربياة. القولين يذهب إليه
بالتفري  في هذا البحث هو نفس المعنى الذي دل عليه 
المعنى اللغوي، وهو إفراغ الألفاظ من معانيها التي تدل 

 عليها.
 ثانياً: المراد بـ )الدملة، والمدلو (.

 ) في اللغة: الدلالة: مصدر دلا يدل دلالة، ول  )دلا
 أصلان:

                                                
(، والقراءات 192-2/191انظر: المحتسب، لابن جني: ).1

 . 75الشاذة وتوجيهها، لعبد الفتاح قاضي: ص
(، 109/ 8انظر: مادة )فرغ( في تهذيب اللغة، للأزهري: ).2

الشيء بأمارةٍ تتعلّمها، والآخَر: اضطرابٌ أحدهما: إبانة 
 في الشيء.

فالأوال قولهم: دلَلْتح فلاناً على الطريق. والدليل: الأمارة 
 في الشيء. وهو بينن الدالالة والدنلالة.

 والأصل الآخَر قولهم: تَدَلْدَل الشايءح، إذا اضطرَبَ.
شِكْلٍ،  و ومن الباب دَلال المرأة، وهو جحرْأتها في تغَنُّجٍ 

ا مخالفَِةٌ وليس بها خِلاف. وذلك لا يكون إلّا  كأنها
 (3)بتمايحلٍ واضطراب.

فالدلالة المعجمية للفظ ردلّر بمعنى إبانة بأمارة 
وإرشاد، أو اضطراب في الشيء، وإليهما ترجع كافة 
الاستعمالات العربية في سياقاتها المختلفة. وقد وردت 

ع من سبعة مواض صيغة ردلّر بمختلف مشتقاتها في
القرآن جميع معانيها تدور في إطار الدلالة المعجمية للفظ 

 ردلّر.
ورد في قصة آدم وزوجه، قال تعالى:  فالموضع الأول

 َى فَ وَسْوَسَ إِليَْهِ الشايْطاَنح قاَلَ ياَ آدَمح هَلْ أَدحلُّكَ عَل
[ أي: أرشدك 120]طه: شَجَرَةِ الْخحلْدِ وَمحلْكٍ لَا يَ ب ْلَى

 إلى شجرة الخلد.
م، قال في قصة موسى عليه السلا والموضع الثاني والثالث

 إِذْ تَمْشِي أحخْتحكَ فَ تَ قحولح هَلْ أدَحلُّكحمْ عَلَى مَنْ تعالى: 
 وَحَرامْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ [ وقوله تعالى: 40]طه: يَكْفحلحهح 

  يَكْفحلحونهَح لُّكحمْ عَلَى أَهْلِ بَ يْتٍ مِنْ قَ بْلح فَ قَالَتْ هَلْ أَدح 
 [ أي: أرشدكم وأعلمكم بأهل بيت.12]القصص:

أَلَمْ تَ رَ إِلَى في سورة الفرقان، قال تعالى:  والموضع الرابع
عَلْنَا رَبنكَ كَيْفَ مَدا الظنلا وَلَوْ شَاءَ لجََعَلَهح سَاكِنًا ثمحا جَ 

 .[45فرقان:]ال الشامْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا 

 (. 4/493معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: )
(، وانظر: 2/259معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: ).3

 .686الكليات، للكفوي: ص
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وَقَالَ الاذِينَ كَفَرحوا هَلْ قوله تعالى:  والموضع الخامس
زاقٍ  لُّكحمْ عَلَى رَجحلٍ ي حنَبنئحكحمْ إِذَا محزنقْ تحمْ كحلا مُحَ إِناكحمْ لَفِي  نَدح

أي: هل  [ يعنون محمداً 7]سبأ: خَلْقٍ جَدِيدٍ 
 (1)نرشدكم إلى رجل يخبركم.

في قصة سليمان عليه السلام، قال  الموضع السادس
نَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلهاحمْ عَلَى مَ تعالى:  وْتهِِ إِلاا فَ لَماا قَضَي ْ

 .[14]سبأ: دَاباةح الْأَرْضِ تَأْكحلح مِنْسَأتََهح 
ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنحوا هَلْ ، قوله تعالى: والموضع السابع
 تِجَارَةٍ ت حنْجِيكحمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ أَدحلُّكحمْ عَلَى 

[، وفي كافة هذه الاستعمالات القرآنية 10]الصف:
ر وتصريفاتها تدور في دلالتها على مدار أصل  لمادة ردلا

 المادة اللغوي من معنى الإرشاد والإعلام والإشارة.
 الدملة ف  امصطلاح:

ف عريبت -وخاصة علماء الأصول  -اعتنى أهل العلم 
الدلالة، وضبط حدودها، وبيان أقسامها، والذي يهمنا 
في هذا البحث من أقسام الدلالة: الدلالة اللفظية، أما 
الدلالة غير اللفظية فلا مجال لها في بحثنا هذا، إذ مجال 
بحثنا هو دلالة الآيات القرآنية: ألفاظها وسياقاتها، وهذا 

لالة اللفظ دمجال بحثه في الدلالة اللفظية. وقد عحرنفت 
بعدة تعريفات، ولعل من أقربها أنها: فهم السامع من  

وهذا  (2)كلام المتكلم كمال المسمى، أو جزأه، أو لازمه.
التعريف الذي اخترته من أبرز مزاياه أنه يستوعب 

 :(3)الأقسام الثلاثة لدلالة اللفظ
، وهي: فهم السامع من كلام المتكلم  دلالة المطابقة
 كمال المسمى.

                                                
 (.4/313فتح القدير، للشوكاني: ).1
، وانظر: البحر المحيط، 23شرح تنقيح الفصول، للقرافي: ص.2

 (.2/36للزركشي: )
 . 24انظر: أقسامها في شرح تنقيح الفصول، للقرافي: ص.3
(، وانظر: دلائل الإعجاز، لعبد 2/87الموافقات، للشاطبي: ).4

، وهي: فهم السامع من كلام المتكلم ودلالة التضمن
 جزء المسمى.
، وهي: فهم السامع من كلام المتكلم لازم ودلالة الالتزام

 المسمى البين، وهو اللازم له في الذهن.
 فالدليل: هو اللفظ.

والمدلول عليه: هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ من 
ل عليها، يخلال العلاقة بين اللفظ ومسمياته التي يح

 باعتبار ما وضع له كما في المفردات.
وقد يكون رالمدلولر باعتبار قصد المتكلم باللفظ 
ويحبِين عن ذلك دلالة التركيب والسياق. فالألفاظ إذا 
أدخلت في التراكيب صار لها معان تناسب سياقاتها التي 
أدخلت فيها، وهي تبين قصد المتكلم بكلامه، وهذا هو 

المقصود الأهم من معرفة دلالة الألفاظ، إذ رالمعنىر وهو 
رالاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود 
الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، 

فمعاني ألفاظ  (4)وإنما أصلحت الألفاظ من أجلهار
القرآن تؤخذ بحسب تراكيب جملها في سياقاتها القرآنية، 

لالات سياقاتها. وقد يكون رالمدلولر ولا تنتزع من د
باعتبار ما يفهمه السامع من اللفظ، وهذا هو المفهوم، 
والذي تختلف فيه أفهام الناس عند قراءتهم للألفاظ 
المفردة أو المركبة. وبهذا يظهر أن مصطلح رالمدلولر 
أوسع من رالمعنىر، وقد يستخدمان بمعنى على الترادف، 

أعم وأشمل من مفهوم رالدلالةر ومنهم من جعل رالمعنىر 
باعتبار أن رالمعنىر يكون للفظ، ويكون للعبارة، أو 
الجملة، ولا يكون مقصوراً بالضرورة على الألفاظ 

، أما دلالة اللفظ عند الحداثيين فهي: رفعل (5)وحدها.

 . 539القاهر: ص
دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين، لمحمود  انظر:.5

، ومفهوم المعنى دراسة تُليلية، لعزمي إسلام، 38سعيد: ص
 31/1985العدد  6كلية الآداب الكويت المجلد   حوليات

 .25ص
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. أي: (1)قرائي، لا قيمة للنصّ إلا بوجوده، كأثر إبداعير
ل رائي والقارئ لا النص، بإن الدلالة ينتجها الفعل الق

إن النص لا قيمة له في الدلالة على المعنى بدون هذه 
القراءة، وكلّ ذلك من أجل إلغاء دلالة النصوص الشرعية 
 ليصبح المجال رحباً للعبث بالنصوص ودلالاتها، وسيأتي

 مزيد بيان لهذا المنحى في ثنايا هذا البحث.
 ثالثاً: المراد بــ )القراءآ(.

بالنظر في الدلالة المعجمية لمادة )قرأ( وعلاقة  غة:ف  الل
تصريفاتها بلفظ ال )القراءة( نجد أنها تدور على معنى 
اللفظ بالشيء مجموعاً، يقال: قرأتح القرآن، وأنا أقرؤه 
قَ رْءاً وقراءة وقحرآناً، أي: لفظت به مجموعاً، أي ألقيتحه، 

، ويقال: قا : تَفقاهْتح أتح فلاناً ر وقال بعضهم: تقراأَتح
ه (: 425قال الراغب )ت: (2)محقارأةً، أي: دارسْتحه.

روالقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في 
الترتيل، وليس يقال ذلك لكل جمع، لا يقال قرأت 
القوم: إذا جمعتهم، ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف 

 (3).الواحد إذا ت حفحونه به قراءةر
المراد ب )القراءة( في اصطلاح أصحاب : وف  امصطلاح

القراءات المعاصرة: إعادة إنتاج المعنى عن طريق شبكة 
، فعلى هذا (4)من العلاقات التي ينطوي عليها النصر

يكون لفظ )القراءة( في استعمالهم له اصطلاح خاص، 
يراد به إنتاج المعنى من النص، وليس ثماة علاقة بين هذا 

والدلالة المعجمية للفظ  المصطلح عند مستعمليه
 )القراءة( في الاستعمال العربي.

                                                
 .113تشريح النص، للغذامي: ص.1
 (.274-9/273تهذيب اللغة، للأزهري: مادة )قرأ(، ).2
 . 668المفردات، للراغب الأصفهاني: مادة )قرأ(، ص.3
، على 6انظر: قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص.4

ر ية، لأديث كريزويل، ترجمة د.جابالآلة الراقمة، وعصر البنيو 
، وفعالية القراءة 405، 382عصفور: ملحق المصطلحات ص

وإشكالية تُديد المعنى في النص القرآني، لمحمد جهلان: 
 . 46ص

ويمكن القول بأن القراءة المعاصرة للقرآن الكريم هي: 
مجموعة من الأطروحات الفكرية حول القرآن الكريم 
تسعى لإنتاج معانيه معتمدة على كون القارئ منتجاً 

 للدلالة باستخدام الرمز والإشارة.
لدمل  للقر ن الكريم المبحا الو : التفسير ا
 المصدر الوحد لفهم معانيه:

المطلب الأول: علم الدلالة وأهميته في فهم نصوص 
 القرآن الكريم.

لقد اعتنت العرب بالمعاني من خلال اعتنائها 
بالألفاظ، لأن الألفاظ قوالب المعاني في اللسان العربي، 
فأصلحت الألفاظ من أجل إصلاح المعاني. وقد ذكر 

اعتناء العرب  -وغيره  - (5)جني في الخصائصابن 
بإصلاح الألفاظ من أجل المعاني، والمناسبة الظاهرة 
بينهما، وأطال في تقرير ذلك، وكان لعلماء الأصول 
اهتمام بال  بضبط طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 

لكونها هي الأداة لفهم نصوص القرآن  (6)والمعاني،
منهما. والذي يتقرر عند والسنة، واستنباط الأحكام 

أساطين أهل العلم بالعربية والشريعة أن القاعدة الدلالية 
منحصرة في علاقة الألفاظ بمعانيها، فكلّ لفظ له معنى 
يدل عليه بمفرده، كما أن له معنى يدل عليه في سياقه. 
وإن التفسير الدلالي لألفاظ القرآن الكريم يقتضي أن 

 بأي ا تدل عليه من معانٍ تفسر ألفاظه وسياقاته وفق م
نوع من أنواع الدلالة منطوقاً أو مفهوماً، ويبقى دليل 
السياق هو المرجح بين هذه المعاني، فتححمل دلالات 

(، 2/152(، و)1/215انظر: الخصائص، لابن جني: ).5
 (.1/48والمزهر، للسيوطي: )

ر، لابن (، وروضة الناظ1/299انظر: المحصول، للرازي: ).6
(، ونهاية 1/36(، والإحكام، للآمدي: )1/50قدامة: )

(، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي: 1/32السول، للأسنوي: )
(، 1/171، وكشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري: )24ص

(، وشرح الكوكب المنير، لابن 2/36والبحر المحيط، للزركشي: )
 ( وغيرها.1/125النجار: )
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الألفاظ المفردة على دلالاتها السياقية، فالسياق هادٍ 
ومرشد إلى محتملات المعاني المفردة، كما أن أسباب 

اللفظ،  أحد محتملاتالنزول وملابساته مؤثرة في تعيين 
وهكذا باقي الأحوال المؤثرة في فهم نصوص القرآن، كما 
أن موافقة أحد معاني اللفظ المفرد لدليل من الخارج 
منفصل عن النص المفَسار، سواء أكان من القرآن أو 
السنة أو غيرهما من القرائن الخارجية المرجحة لأحد 

ية الرئيسة الغا محتملات المعاني اللفظية أو السياقية، وإن
من العناية بالألفاظ والتراكيب هي ضبط الدلالة، 
لينضبط معها المعنى المستفاد منها، وإن المصدر الأوحد 
للحصول على المعاني هو الألفاظ في دلالتها الإفرادية 

 والتركيبية والسياقية.
 أقسام الدملة:

اختلفت أنظار أهل العلم من البيانيين والأصوليين 
والمنطقيين في بيان طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 
والمعاني، وتعددت مصطلحاتهم في طرق الدلالة 
وأقسامها، ولا تعنينا هنا كثيراً الدراسة التفصيلية لهذه 

أو تلك المصطلحات على اختلاف مناهجهم،  الأقسام،
ة بقدر ما يعنينا اتفاقهم جميعاً على أنه لا سبيل إلى معرف

أو معناه إلا من خلال طرق دلالة الألفاظ  حكم النص
المعتبرة لديهم على اختلاف مناهجهم، كما أن علاقة 
المعاني بالألفاظ عند الإطلاق تدخل فيها المعاني الثانوية  

 كدخول المعاني الأصلية.

                                                
المتكلمين من الأصوليين، وللحنفية تقسيم آخر، وهو منهج .1

 (740-1/461انظر:تفسير النصوص، لمحمد أديب الصالح:)
 (. 1/591تفسير النصوص، لمحمد أديب الصالح: ).2
وقع الخلاف بين الأصوليين في دلالة الالتزام هل هي دلالة .3

وهي: دلالة الألفاظ على معانيها بسبب الوضع، أو  -وضعية 
وهي: دلالة الألفاظ على معانيها بسبب إرشاد  -قلية دلالة ع

 على مذهبين: -العقل إليها 
الأول: أنها دلالة وضعية كدلالة المطابقة والتضمن، واستدلوا 
بتوقف فهم المعنى الالتزامي على الوضع، فصار اللفظ كأنه 

 موضوع لذلك.

ويمكن تقريب طرق دلالة الألفاظ على المعاني من 
 :(1)خلال تقسيمها إلى قسمين

ة المنطوق، والقسم الثان : دملة القسم الو : دمل
 المفهوم.

هي: دلالة اللفظ على حكم ذكر في  فدملة المنطوق
 (2)الكلام ونطق به، مطابقة أو تضمناً أو التزاماً.

 باَوَأَحَلا اللاهح الْبَ يْعَ وَحَرامَ الرن كدلالة قوله تعالى: 
[ بمنطوقه على حلّ البيع وحرمة التعامل 275]البقرة:

بالربا، فقد ذحكِرا في الآية ونطق بهما. وتنقسم دلالة 
المنطوق إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، 

 ودلالة الالتزام.
: دلال   ة اللفظ على تم   ام معن   اه فـــدملـــة المطـــابقـــة ه 

لمعنى للفظ واالذي وض                ع له. وسميت مطابقة لتطابق ا
 فلا يزيد أحدهما على الآخر.

: دلال ة اللفظ على جزء معناه ودملة التضــــــــــــمن وه 
الذي وض                ع له. وهذا الجزء الذي دل عليه اللفظ هو 
من جملة المعاني التي يتض          منها اللفظ، وتس          مى هاتان 

 الدلالتان منطوق صريح.
: دلال     ة اللفظ على لازم معن     اه ودملــــة املتوام وه 

ع له. وذلك أن اللفظ له معنى وذلك المعنى الذي وض             
له لازم من خارج، فعند فهم مدلول اللفظ ينتقل الذهن 

فمثلاً قول الله تع  الى: ( 3،4)من م  دلول اللفظ إلى لازم  ه.
 ْائِكحم ثح إِلَى نِس                   َ امِ الراف    َ ي    َ ةَ الص                ن ل    َ لا لَكحمْ لَي ْ  أحح    ِ

المذهب الثاني: أنها دلالة عقلية، وذلك لتوقف الالتزام على 
الانتقال الذهني من المعنى المطابقي إلى ما هو خارج عنه في 
الالتزام، ولولا هذا الانتقال الذهني لم تُصل الدلالة، فهذه 

(، 2/43دلالة عقلية. انظر: البحر المحيط، للزركشي: )
 (.128-1/127وشرح الكوكب المنير، لابن النجار: )

ول، الفصانظر: الكلام على هذه الدلالات في شرح تنقيح .4
(، وشرح 2/37، والبحر المحيط، للزركشي: )24للقرافي: ص

( وغيرها من  127-1/126الكوكب المنير، لابن النجار: )
 كتب الأصول.
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 حسين بن علي الحربي

ليالي  [ دلا بالمطابقة على جواز المباش رة في187]البقرة:
الص  يام، ودلا بالتض  من على جواز المباش  رة في أي وقت 
من اللي    ل إلى طلوع الفجر من لي    الي الص                ي    ام، ودلا 
بالالتزام على ص      حة ص      يام من أص      بح جنباً، إذ إباحة 
مباش    رة الزوجة في ليالي الص    يام، واس    تغراق كامل أجزاء 
اللي  ل دلّ لزوم  اً على طلوع الفجر على المب  اش                ر وهو 

 فدلّ على صحة صيامه.جنب، 
: دلال    ة اللفظ على حكم لم أمـــا دملـــة المفهوم فه 

ك   دلال   ة قول   ه تع   الى: ( 1)ي   ذكر في الكلام ولم ينطق ب   ه.
ا [ على 23]الإس             راء: فَلَا تَ قحلْ لَهحمَا أحفٍّ وَلَا تَ ن ْهَرْهمحَ

تُريم جميع أنواع الأذى للوال       دين، فتحريم جميع أنواع 
و ي ة، وإنم ا فهم مُ ا نطق ب ه وهالأذى لم ينطق ب ه في الآ

تُريم الت   أفف، وق   د وافق حكم المفهوم حكم المنطوق، 
كما في -وعليه فإن المفهوم ينقس             م إلى مفهوم موافقة 

وهو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم  -حكم هذا المثال 
 المنطوق للمسكوت عنه.

لى : دلالة اللفظ عوالقســم الثان  مفهوم المخالفة هو
كوت عن    ه مخ    الف لم    ا دل علي    ه ثبوت حكم للمس                

  (2)المنطوق، لانتف    اء قي    د من القيود المعتبرة في الحكم.
دًى لِلْمحتاقِينَ ك  دلال  ة قول  ه تع  الى:  [ فق د 2]البقرة: ه  ح

دل   ت بمنطوقه   ا على أن القرآن ه   دى للمتقين، ويفهم 
( 3)من الآي  ة أن غير المتقين ليس ه  ذا القرآن ه  دى لهم.

ولك    لٍّ من مفهوم الموافق    ة ومفهوم المخ    الف    ة أقس                   ام 
تفص          يلية لا أطيل بذكرها، وإنما المهم في هذا المقام هو 
اتف  اق أه  ل العلم على ا ص                 ار معرف  ة مع  اني الألف اظ 
واس  تنباط أحكامها من خلال دلالاتها في هذه الأقس  ام 
وفروعها، فمن ادعى معنى للفظ لم يصل إليه من خلال 

                                                
 (.1/592تفسير النصوص، لمحمد أديب الصالح: ).1
 (.609-608/ 1تفسير النصوص، لمحمد أديب الصالح: ).2

 وس     ياقه فهو مبطل في دعواه، محرنف للكلمدلالة اللفظ 
عن مواض                عه. فإذا تقرر هذا فإن ألفاظ القرآن الكريم 
دالة على معانيها حس      ب وض      ع اللغة التي نزل بها هذا 
الكتاب الكريم، فالواجب على كلّ من تص  دى لتفس  يره 
وفهمه أن يكون تفس     يره وفهمه محمولًا على المعاني التي 

ني     ه وفق دلالاته     ا اللفظي     ة ت     دل عليه     ا ألف     اظ     ه ومب     ا
 والسياقية.

المطلب الثاني: الأصول التي يقوم عليها التفسير الدلالي 
 للقرآن الكريم.

إن الإبانة عن معاني ومدلولات ألفاظ القرآن الكريم 
 وسياقاته تعتمد على أصلين مهمين في ذلك:

ر، ب  دلالات  ه الإفرادي  ة والتركيبي  ة  أح  دهم  ا: النص المفَس                ا
والس  ياقية، وما يحف به من أس  باب النزول، وما أثر عن 

وعن الس    لف الص    الح في تفس    يره، وما تدلي به   النبي
لغة القرآن، و وها من المعاني المؤثرة في الإبانة عن معناه 

 من خلال أربعة مستويات:
 : المعنى الإفرادي لألفاظ النص المفَسار،المستوى الو 

 ودلالاته المعجمية.والمتمثل في غريب اللفظ 
ي  المعنى الص  يغي، والمتمثل بدلالة ص   المســتوى الثان :

ر أفعالاً ومص               ادرَ ودلالاتها على  ألفاظ النص المفَس               ا
 المعاني.

ر،المســــــــــــتوى الثـــالـــا  : المعنى التركيبي للنص المفَس               ا
يبية، والمتمثل في جمحَله وأساليبه ودلالاتها على المعاني الترك

الألفاظ المفردة لمس     مياتها: تمكين إذ رالغرض من وض     ع 
الإنس                 ان من تفهم م ا يترك ب من تل ك المس                مي ات 

 (4)بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردةر.
 : المعنى الس         ياقي والمتمثل في س         ياقالمســـــــتوى الراب 

 (.1/107انظر: أضواء البيان، للشنقيطي: ).3
 (.1/268المحصول، للرازي: ).4
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

ر من س  ابق الكلام ولاحقه ودلالاتهما على  النص المفَس  ا
يره ه         (: ومعلوم أن تفس794المعنى. قال الزركشي )ت:

يكون بعض        ه من قبيل بس        ط الألفاظ  -أي القرآن  -
الوجيزة وكش   ف معانيها، وبعض   ه من قبيل ترجيح بعض 
الاحتم  الات على بعض لبلاغت  ه ولطف مع  اني  ه؛ وله  ذا 
 لا يحس  تغنى عن قانون عام يعول في تفس  يره عليه، ويرجع
في تفس                يره إلي  ه، من معرف  ة مفردات ألف  اظ  ه ومركب اته ا 

اطنه، وغير ذلك مُا لا يدخل تُت وس            ياقه وظاهره وب
 (1)الوهم، ويدق عنه الفهم. اه 

ر، إذ تختلف ملكات المفس     رين والصــــث الثان  : المفس     ن
 وأفهامهم في فهم معاني القرآن وتفس                يره تبعاً لتفاوتهم
ر في تفس   ير فيما توافر لهم من العلوم التي يحتاجها المفس   ن

يقوم بتفس ير ، لالقرآن، والش  روط التي  ب أن تتوافر فيه
نص   وص القرآن في حدود دلالاتها، دون الخروج إلى جو 
الفوض                ى التأويلية المبنية على س                ياقات خارج النص 
ر، ومس            تقاة من مص            ادر توجيهية أخرى تأثراً  المفس            ا
بمذهب أو معتقد أو رأي، وجعلها أص      ولاً يحمل القرآن 
ر من  عليها، وتص      رف آياته إليها، فينص      رف هَمُّ المفس      ن
الإب    ان    ة عن مراد الله تع    الى بكلام    ه إلى الت    دلي    ل على 
ص          حة المذهب أو المعتقد أو الرأي، وإص          باغ ش          اهد 
القرآن عليه من خلال لَين أعناق الآيات لتوافق المذاهب 

الناقض   ة  -والمعتقد، ثم لا يلبث أن يتجه إلى النص   وص 
انيه  ا، ب  الت  أوي  ل والتحريف لمع   -لم  ذهب  ه وعقي  دت  ه ورأي  ه 

من أجل نص      رة المذهب والرأي الذي اعتقده  وكل ذلك
لوا لنص    رة ذلك أص    ولاً وض    وابط يس    يرون  ر، وأص    ا المفَس    ن
عليها في تفس             ير القرآن الكريم وفهمه، غير أنها مناهج 
بعي    دة عن الحق المبني على أص                   ال    ة البح    ث العلمي 

                                                
 (.1/15البرهان في علوم القرآن، للزركشي: ).1

المتجرد، والفهم الص  حيح لنص  وص القرآن؛ لأن الأص  ل 
الحق من القرآن الكريم لا أن أن يحطْل ب الم ذه ب والرأي 

ر  يبحث في القرآن عما يش      هد للمذهب، ويخدم المفَس      ن
ر، إذ  وفكرته دون بيان مراد الله تعالى من النص المفَس             ا
جعلوا المذهب والرأي والمعتقد هو الأساس الذي ينطلق 
منه في تفس       ير نص       وص القرآن وفهمها، فكان تفس       يراً  

ر، لا كما دلا  ق عليه القرآن الكريم وف كما أراده المفَس           ن
دلالات ألفاظه وس                ياقاته ومعهود خطابه، ومع ذلك  
ه ف   إن مث   ل ه   ذه المن   اهج أهون ش                راً، وأقرب إلى  كل   ن
الاهتداء إلى الحق مُن يحقدِم على تفس           ير القرآن وفهمه 
بلا أصول ولا ضوابط يحتكم إليها كما هو حال الاتجاه 

 .للقرآن الباطني والحداثي في قراءتهم الحداثية
ر للقرآن  أو ما  -وإن من أهم الأس        س لأي مفس        ن

أن يكون ملمااً بأص   ول التفس  ير  -يس   مونه ب                   )قارئ( 
علوم المعتبرة، ويعلم الدلالة التي يبنى عليها التفس     ير، وبال

ر وعلى رأس        ها علم العربية التي  التي يعتمد عليها مفس        ن
 ننزل بها القرآن، وقد أحس     ن الزركش     ي عندما قال: وم

ادعى فهم أس           رار القرآن، ولم يحكم التفس           ير الظاهر، 
فهو كمن ادعى البلوغ إلى ص                  در البي   ت قب   ل تج   اوز 
 الباب، فظاهر التفسير  ري مجرى تعلم اللغة التي لا بد
منه  ا للفهم، وم  ا لا ب  د فيه  ا من اس                تم  اع كثير؛ لأنا 
القرآن نزل بلغ ة العرب، فم ا ك ان الرجوع في ه إلى لغتهم 

ن معرفتها أو معرفة أكثرها... ومَن لم يكن له فلا بد م
علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن ش       يئاً. 

فأول ما يحبدأ به في فهم المعنى هو معاني الألفاظ  (2)اه   .
والتراكي    ب، وهو المعنى ال    ذي ينطلق من    ه المفس               ر في 
الاس         تنباط من القرآن، وكلّ فهم واس         تنباط انبنى على 

 (.2/155البرهان في علوم القرآن، للزركشي: ).2
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دخ  ل في م  دلول الآي  ة، وهو من التفس               ير  ه  ذا المعنى
وصحابته الكرام في زمن  الدلالي لها، فما فهمه النبي 

التنزيل من معاني ألفاظ الوحي هو المعنى الذي أدلى به 
لفظ   ه وس                ي   اق   ه وفق دلالت   ه العربي   ة، ق   ال الش                  اطبي 

ه                   (: وما نحقل من فهم الس  لف الص  الح في 790)ت:
ما تقض                ي به العربية، و القرآن، فإنه كله جارٍ على ما 
وأيّ فهم أو استنباط  (1)تدل عليه الأدلة الشرعية. ا.ه       

خرج عن الدلالة الظاهرة للنص، ومقتض           ى العربية، ولم 
ي حبَْْ عليه   ا فهو ض                رب من التخرص على كت   اب الله 

 تعالى.
فالتفس  ير الذي لا يعتمد على دلالة نص  وص الوحي 

، ولا ينطلق قرآنيفي زمن التنزيل، وفي سياق استعمالها ال
منها، فهو تفس     ير يهدف إلى إخض     اع نص     وص القرآن 
ر أو ما يسمى ب                 رالقارئر؛ لأنه  لأهواء وأغراض المفسن
خرج به عن المص          در الأول في أص          ول تفس          ير القرآن 
وفهمه، ألا وهو دلالة نصوصه المعتبرة وقت التنزيل دون 
 مغيرها من الدلالات الحادثة، إذ لا  وز أن يحمل كلا

الله تع      الى على ع      ادات ح      دث      ت بع      د زمن تنزل      ه، 
رفالواجب أن تحعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في 
القرآن والس   نة، وما كان الص   حابة يفهمونه من الرس   ول 

  عن    د سم    اع تل    ك الألف    اظ، فبتل    ك اللغ    ة والع    ادة
والعرف خ    اطبهم الله ورس                ول    ه، لا بم    ا ح    دث بع    د 

، كما أنه  ب أن تكون المعاني المس        تنبطة من (2)ذلكر
القرآن الكريم ج    اري    ة مع فهم الس                لف للقرآن مجرى 
التنوع، لا مجرى الإلغاء والتعارض، والقرآن كتاب الأمة 
إلى قيام الس         اعة، وص         الح لكلّ زمان ومكان، لكن لا 

                                                
 (.3/404الموافقات، للشاطبي: ).1
 .101الإيمان، لابن تيمية: ص.2

يعني تجدد خطاب القرآن، ومعالجته لنوازل الأمة، إلغاء 
عبر أجيالها الس      الفة، أو المض      ادة له،  فهم الأمة للقرآن

إذ في ذلك تهمة ص                ريحة لكلّ أجيال الأمة بعدم فهم 
القرآن الفهم الص              حيح، بما في ذلك جيل الص              حابة 
والقرون المفض  لة، ومن بعدهم، ولا ش  ك أن ذلك باطل 

 ومرود شرعاً وعقلًا.
 المطلب الثالث: حجية التفسير الدلالي للقرآن الكريم.

تفس             ير الدلالي هو تفس             ير القرآن المعتمد المراد بال
على دلال ة الألف اظ والس                ي اق ات القرآني ة لإبراز مع انيه 
ر معتمداً في ذلك  الأص   لية والثانوية، وس   واء أكان المفس   ن
البيان على القرآن نفسه، أو على السنة النبوية، أو على 
أقوال الس             لف، أو كان معتمداً على لغة العرب، فكلّ 

لي مس       تمد من دلالة نص       وص       ه؛ لأن ذلك تفس       ير دلا
التلازم بين الكلم    ة ودلالته    ا أمر لا ب    د من    ه في اللغ    ة 
وتفس     ير القرآن، ورإنما جحعلت الألفاظ أدلة يس     تدل بها 

ر س    لك هذا المس    لك (3)على مراد المتكلمر ، فكلّ مفس    ن
في تفس                ير القرآن الكريم فهو على الجادة، مع تفاوت 

كن مدلول اللفظ وس             ياقه، ل بين أقوالهم قرباً وبعداً من
تبقى جميع الأقوال التي انطلق       ت في بي       ان المعنى من 
مدلول اللفظ والس      ياق في دائرة التفس      ير الدلالي س      واء 
م ة أو مؤخرة، ف ال ذي  أك ان ت راجح ة أو مرجوح ة، مق دا
يحكم ذل  ك كل ّ ه أدل  ة الترجيح، وإنم  ا قلن  ا ذل  ك لأن الله 

عنى كون  مبين، ومتعالى أنزل القرآن الكريم بلس   ان عربي
نَن العرب في كلامها  القرآن عربياً أي أنه جار على س             َ

وقومه كما قال  ودلالات ألفاظها، وهو لس      ان النبي 
انِ قَ وْمِهِ لِيحب َ تعالى:  ولٍ إِلاا بِلِس       َ لْنَا مِنْ رَس       ح يننَ وَمَا أَرْس       َ

[، وأخبر بإنزاله عربياً في سياق التمدح 4]إبراهيم: لَهحمْ 

 (.1/218إعلام الموقعين، لابن القيم: ).3
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ا اء على ه    ذا الكت    اب العربي، فق    ال تع    الى: والثن     إِن   ا
[ وقال 2]يوس               ف: أنَْ زَلْنَاهح ق حرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلاكحمْ تَ عْقِلحونَ 

ا فِي  تع  الى:  رافْ ن  َ اهح ق حرْآن ً ا عَرَبِي  ًّا وَص                َ ذَل  ِكَ أنَْ زَلْن  َ هِ مِنَ وكَ  َ
[، 113]طه: االْوَعِيدِ لَعَلاهحمْ يَ ت اقحونَ أَوْ يححْدِثح لَهحمْ ذِكْرً 

اوق        ال تع        الى:  ا عَرَبِي        ًّ اهح ححكْم        ً كَ أنَْ زَلْن        َ ذَل        ِ  وكَ        َ
نَا إِلَيْكَ ق حرْآنً [، وقال تعالى: 37]الرعد: ا وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

[، 7]الشورى: عَرَبِيًّا لِت حنْذِرَ أحما الْقحرَى وَمَنْ حَوْلَهاَ وَت حنْذِرَ 
ع  الى: ت ونفى عن  ه الاعوج  اج واللبس والاختلاف بقول  ه

 َق حرْآناً عَرَبِيًّا غَي ْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلاهحمْ يَ ت اقحون :[، 28]الزمر
لَتْ آياَتحهح وكماله بتفص  يل آياته فقال تعالى:   كِتَابٌ فحص  ن

[، وغيره ا من 3]فص                ل ت: ق حرْآنً ا عَرَبِي ًّا لِقَوْمٍ يَ عْلَمحونَ 
ية على  الآيات في هذا المعنى، وكلّ ذلك دالٌّ دلالة نص      ن
أن القرآن نزل وفق لسان العرب وسَنَنِها في الكلام، وأن 
فهم معانيه متوقف على معرفة دلالات ألفاظه وتراكيبه 
وس ياقاته وفق س نن اللغة التي نزل بها، رومن جهل سعة 

 اع معانيه، فقد خفيلس                ان العرب وكثرة وجوهه، وجم
علي  ه بي  ان مع  اني كلام الله تع  الى بق  در جهل  ه بلس                ان 
العرب، ومن علمه انتفت عنه الش          به التي دخلت على 

روقد كلاف الله عباده بما ض       مان   (1)من جهل لس       انهار.
كت  اب  ه من الأحك  ام، وش                رح لهم في  ه من بي  ان الحلال 

قرآن ال أي -ببيانه بالسنة، وهما  والحرام، وأمر رسوله 
عربيان، ولا يمكن امتثال مأمور الله تعالى في   -والس         نة 

في سنته إلا بعد معرفة مقتضاهما، ولا  كتابه ورسوله 
يمكن فهم مقتض      اهما إلا بمعرفة اللغة التي وردا بها، وهي 
اللغ  ة العربي  ة، وحينئ  ذٍ امتث  ال التك  اليف الواجب  ة متوقف 

ه، طلق إلا ب   على معرف   ة اللغ   ة، وم   ا لا يتم الواج   ب الم
ق   ال ش                يخ  (2)وك   ان مق   دوراً للمكلف فهو واج   بر.

                                                
 .50انظر: الرسالة، للشافعي: ص.1
، 47ضبية في الرد على منكري العربية، للطوفي: صالصعقة الغ.2

(، واقتضاء الصراط 1/275وانظر: المحصول، للرازي: )

ه(: ولابدا في تفس       ير القرآن 728الإس       لام ابن تيمية )
والحديث من أن يحعرف ما يَدلّ على مراد الله ورس               وله 
من الألف   اظ، وكيف يفهم كلام   ه، فمعرف   ة العربي   ة التي 
خوطبن  ا به  ا مُ  ا يعين على أن نفق  ه مراد الله ورس                ول  ه 

مه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن بكلا
عامة ض   لال أهل البدع كان بهذا الس   بب، فإنهم ص   اروا 
يحملون كلام الله ورس           وله على ما يدعون أنه دال عليه 

ر القرآن وأبان  (3)ه أ  ولا يكون الأمر كذلك. فمن فس             ا
معانيه دون النظر إلى دلالة اللس       ان العربي فهو مفس      د 

ودلالات آياته لفظاً وس    ياقاً. إذا تقرر ذلك كلهّ، لمعانيه 
ف   إن حج   ة الله تع   الى ق   ائم   ة على خلق   ه بكت   اب   ه، وم   ا 

ه ( 310أحسن تقرير إمام المفسرين محمد بن جرير )ت:
حين قال: روكان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطبَ جل 
، ولا يرسلَ  ذكره أحداً من خلقه إلا بما يفهمه المخاطَبح

م رس       ولاً برس       الة إلا بلس       انٍ وبيانٍ يفهمه إلى أحد منه
لَ إليه إن لم يفهم ما  لح إليه؛ لأن المخاطب والمرس     َ المرس     َ

وقبل  قبل الخطاب -خوطب به وأحرس           ل به إليه فحالهح 
ابح س     واءٌ، إذ لم يفدْه الخط -مجيء الرس     الة إليه وبعدَه 

جل  -والرس          الةح ش          يئاً كان به قبل ذلك جاهلًا، والله 
تعالى عن أن يخاطب خطاباً أو يرس       ل رس       الةً ي -ذكره 

لا توج  ب ف  ائ  دة لمن خحوط  ب، أو أرس                ل  ت إلي  ه؛ لأن 
ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث، والله تعالى عن 

في محكم  - ج   ل ثن   اؤه -ذل   ك محتَع   الٍ؛ ول   ذل   ك ق   ال 
انِ قَ وْمِهِ لِيحب َ تنزيله:  ولٍ إِلا بِلِس       َ لْنَا مِنْ رَس       ح يننَ وَمَا أَرْس       َ

وَمَا  :[. وقال لنبيه محمد 4]س                ورة إبراهيم: مْ لَهح 
ابَ إِلا لِتحبَ يننَ لَهحمح ال   اذِي اخْتَ لَ  كَ الْكِت   َ ا عَلَي   ْ فحوا فِي   هِ أنَزلْن   َ

[. فغير 64]س         ورة النحل: وَهحدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ ي حؤْمِنحونَ 

 (.1/469المستقيم، لابن تيمية: )
 .112-111الإيمان، لابن تيمية: ص.3
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دَى إلي   ه  ج   ائز أن يكونَ ب   ه مهت   دي   اً، منْ ك   انَ بم   ا ي حه   ْ
أن   -بما عليه دللنا من الدنلالة  -تبين إذًا  جاهلًا. فقد

أرس               له إلى قوم، فإنما  -جل ثناؤه  -كلّ رس               ول لله 
أرسله بلسان من أرسله إليه، وكلّ كتاب أنزله على نبي، 
ورس    الة أرس    لها إلى أمة، فإنما أنزله بلس    ان من أنزله، أو 
أرس  له إليه، فاتض  ح بما قلنا ووص  فنا أن كتاب الله الذي 

. وإذْ ك ان ، بلس                ان محم د إلى نبين ا محم د  أنزل ه
عربيّاً، فبيننٌ أن القرآن عربيٌّ، وبذلك  لس                ان محمد 

إِن  اا أيض                 اً نطق محكم تنزي  ل ربن  ا، فق  ال ج  ل ذكره: 
[. 2]س     ورة يوس     ف: أنَزلْنَاهح ق حرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلاكحمْ تَ عْقِلحونَ 

الَمِيَن   نز وَإِن اهح لَتَنزي لح رَبن وق ال تع الى:  لَ بِ هِ الرُّوحح الْع َ
انٍ  ذِريِنَ   بِلِس                 َ ن  ْ كَ لِتَكحونَ مِنَ الْمح  الأمِينح   عَلَى قَ لْب  ِ

[. وإذْ كانت 195-192]س   ورة الش   عراء: عَرَبيٍّ محبِينٍ 
بما عليه اس           تش           هدنا من  -واض           حةً ص           حةح ما قلنا 

ون فالواجبح أن تك -الشواهد، ودللنا عليه من الدلائل 
، لمعاني كلام كتاب الله المنزل على نبينا محمد معاني  

العرب موافقةً، وظاهرحه لظاهر كلامها ملائماً، وإن باينه  
ان. كتابح الله بالفضيلة التي فضَلَ بها سائرَ الكلام والبي

 (1)اه 
ه                    (: والمقص    ود هنا أن 790وقال الش    اطبي )ت:

القرآن نزل بلس        ان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما 
كون من ه ذا الطريق خ اص                 ة، لأن الله تع الى يقول: ي
 َإِناا أنَْ زَلْنَاهح ق حرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلاكحمْ تَ عْقِلحون :[... 2]يوسف

]وس        اق جملة من الآيات في هذا المعنى، ثم قال:[ فمن 
أراد تفهمه من جهة لس    ان العرب يحفهم، ولا س    بيل إلى 

وق د تواتر كلام  (2)ه تطل ب فهم ه من غير ه ذه الجه ة. ا
                                                

 (.1/11جامع البيان، للطبري: ).1
(، وانظر المرجع نفسه: 2/64الموافقات، للشاطبي: ).2
(4/115.) 
، والبرهان في علوم 50الصاحبي، لابن فارس: صانظر: .3

(، والإتقان في علوم القرآن، 2/292القرآن، للزركشي: )

المفس   رين من الس   لف والخلف وأهل العلم والفتوى على 
أن اللغة أحد أهم مص                ادر بيان دلالات النص               وص 
الش       رعية من القرآن والس       نة والاس       تنباط منهما، وعلى 
ذلك عامة أهل اللغة والتفس   ير والفقه والأص   ول وش   راح 
الحديث، ومن أجل ذلك اش                ترطوا العلم باللغة فيمن 

فهم على مرن العصور لا  (3)قرآن أو يفتي الناس،يفسر ال
يخرجون بألفاظ الوحي عما تدل عليه في لس انها العربي، 

ولم  ولم يروا س  بيلاً إلى فهم القرآن بغير لغته التي نزل بها،
يخرج عن ذلك إلا طوائف من أهل الضلال مُن لا يعتد 

هم؛ لأنهم ولا بمخ  الفت -ك  الب  اطني  ة والح  داثيين -بقولهم 
بلا حج   ة ولا بره   ان؛ ذل   ك أنهم ألغوا دلال   ة الألف   اظ، 
ففس     روا النص     وص في قراءتهم المعاص     رة للقرآن بأهوائهم 
دون اعتبار للجانب الدلالي للآيات القرآنية، وفي إلغاء 
دلالات ألف اظ القرآن وس                ي اق ات ه إبط ال لخط اب ه وأمره 

 ونهيه، وتكذيب لخبره.
 الدلالي للقرآن سيرومُا ينبغي التنبيه عليه هنا أن التف

يش     مل جميع مص     ادر التفس     ير، إذ جميعها من التفس     ير 
ال   دلالي، وعن   دم   ا     اكم الأقوال المنحرف   ة في تفس               ير 
القرآن وفهم    ه، ف    إنن    ا      اكمه    ا إلى الج    ان    ب ال    دلالي 
للألفاظ والمباني بالإض       افة إلى بقية المص       ادر، ولا يفهم 

ن بمجرد آمن التفس      ير الدلالي أننا ندعو إلى تفس      ير القر 
اللغة بعيداً عن دلالات الس     ياق وأس     باب النزول وحال 

، وبيان أص    حابه، إذ ذلك المخاطبين به، وبيان النبي 
لون من الا راف في تفس               ير القرآن، فاللغة وحدها لا 
تس             تقل ببيان معاني القرآن مطلقاً دون بقية مص             ادر 

(، 5/1594(، والعدة، لأبي يعلى: )6/2274للسيوطي: )
(، وشرح تنقيح الفصول، 3/581وشرح الروضة، للطوفي: )

(، 6/202، والبحر المحيط، للزركشي: )437للقرافي: ص
 (.4/462النجار: )وشرح الكوكب، لابن 
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التفس                ير، وق        د انتهج أبو عبي        دة معمر بن المثنى 
( في كتابه رمجاز القرآنر مسلك الاعتماد ه          209)ت:

على العربية وحدها حيث جعل القرآن نصاً عربياً مجرداً، 
ولم يراع في تفس     يره س     ياق الآيات، ولا أس     باب النزول، 
ولا المعاني الشرعية التي تدل عليها ألفاظ القرآن، ولا ما 
أثر من التفس               ير عن الص               حابة والتابعين ولا عادات 

 ذا القرآن، حيث جراد تفس         يره للآيات منالمخاطبين به
ه ذا كلّ ه، ونزال ه على المع اني العربي ة، دون أن يحتكم إلى 
غير اس                تعم  ال العرب للألف  اظ والتراكي  ب، وق  د أنكر 
علي  ه ه  ذا المنهج جم  اع  ة من تلامي  ذه ومع  اص                ري  ه ومن 

واللغة وإن كانت من أوس         ع وأهم مص         ادر  (1)بعدهم.
ما ص         ح في اللغة جاز حمل التفس         ير، إلا أنه ليس كلّ 

القرآن علي    ه، وتفس                يره ب    ه، إذ الحكم في قبول المعنى 
اللغوي بعد ثبوته في اللغة، قبول س     ياق الآيات له، فما 

 قَبِلَه السياق أحخذ، وما أباه السياق رحدا.
المبحا الثان : القراءآ المعاصرآ للقر ن الكريم 

 ومواقفها من دممت نصوصه.
الجذور التاريخية لتفري  نصوص القرآن المطلب الأول: 

 الكريم من مدلولاتها.
يتن  اول ه  ذا المطل  ب عرض الج  ذور الت  اريخي  ة للقراءة 
الح     داثي     ة ومنطلق     اته     ا الفكري     ة، والتي انتهج     ت تفري  
نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها لمؤثرات خارج دلالة 
النص، حيث عمدوا إلى الدعوة لتفري  نص         وص القرآن 

لاتها فيما سموه ب                     رالقراءة المعاص    رة للقرآنر، من مدلو 

                                                
( 1/132انظر: على سبيل المثال: جامع البيان، للطبري: ).1

(، وإنباه الرواة، للقفطي: 19/91و) (13/197و)
(3/278 .) 
انظر: فعالية القراءة وإشكالية تُديد المعنى في النص القرآني، .2

 .44لمحمد جهلان: ص
 .102قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص.3
الدكتور عبد الرزاق هرماس أن مادة )القراءة( بهذا المعنى  ذكر.4

وك  ان أول ظهور لمص                طلح رالقراءةر في البيئ  ة الغربي ة، 
لح وتُديداً في البيئة الثقافية الفرنس  ية، فظهر هذا المص  ط

في مطلع الس             بعينيات من القرن الميلادي الماض             ي في 
الأدب الفرنس       ي، وكان مص       طلحاً نقدياً في النص      وص 

رية لاقته بانفتاح النص وتعدده الدلالي، وبحالأدبية، له ع
الناقد )القارئ( الذي أص       بح عمله على النص يس       مى 
)قراءة(، مع إمك   اني   ة ح   دوث أقوال أخرى تبع   اً لتع  دد 
القراءات، دون أن يكون أي منه   ا يس                عى إلى إلغ   اء 

ثم اس     تعير لمجالات معرفية أخرى غير الأدب،   (2)الآخر.
والتاريخية، ودراس               ة  كمجال الدراس               ات الاجتماعية

اللاهوت القديمة والحديثة، وقد َ َتِ المدرس              ة الحداثية 
الغربية التي نادت ب                 رالقراءةر إلى تأسيس فكرهم على 
القطيعة المعرفية لكل أس       باب الماض       ي وآثاره، إذ كانت 
الحداثة حركة معاكس       ة لس       يطرة الكنيس       ة على مناحي 

في القرون  ف الغربالحياة، والتي ي حعْزَى إليها أسباب تخل
الوس      طى، روجاءت نظرية قراءة التراث الديني الغربي في 
س                ي اق البح ث عن )عقي دة( ديني ة ج دي دة، لا تتقيد 
بكهنوت الكنيس       ة وطقوس       ها وتعاليمها، لكنها تُتفظ 
بجانب من القيم المس     يحية التي تض     في عليها تص     ورات 

ثم  (3)رمزية، تكون وسيلة للتقارب بين الكنائس العالميةر
عمم هذا المص       طلح بأس       س       ه ليغطي مجال الدراس       ات 
الاس    تش    راقية، بينما لم يعتمد مص    طلح رالقراءةر بمعنى: 
التفس          ير من قبل المجلس الدولي للغة الفرنس          ية إلا قبل 
س     نوات معدودة، ولا يكاد يوجد له نظير بهذا المعنى في 

، وقد رعت (4)أغلب المعاجم الغربية، أو العربية المعتمدة

ذكرت في معجم )روبير الكبير( الفرنسي في إصداره الثاني 
بتوسع، حيث ذكر فيها تاريخ ظهور اللفظ، وسياقات 
استعماله، وحدد له تسعة مداخل خصص الرابع منها للمعنى 

اصرة. عالذي استقر عليه هذا اللفظ في الدراسات الأدبية الم
، 60، 6انظر: قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص

191. 



 

 
 م()عدد خاص(2015مارس ) هـ1436جمادى الأولى  3عدد ال 4لد المج فرع العلوم الإنسانية -مجلة جامعة جازان  43

 
 

 حسين بن علي الحربي

ام الدراس        ات الش        رقية بالجامعات الفرنس        ية هذا أقس        
المص   طلح، وس   عت حثيثاً في تطبيقه على القرآن الكريم، 
والترويج لوض    ع منهج غربي حديث للتعامل مع القرآن، 
يغني عن رأص  ول التفس  يرر المقررة عند علماء المس  لمين، 
ويكون ب  ديلاً عنه  ا، ووحجنه  ت أبح  اثهم حول القرآن إلى 

 توجهين:
ا: يهتم بت     اريخ النص القرآني وتكوين     ه وجمع    ه أح     دهم     

وكت   ابت   ه والآخر وهو ال   ذي يعنين   ا هن   ا: اختص ب   إع   ادة 
 قراءة القرآن )أي: تفس  يره( بتطبيق المناهج المس  تعملة في
دراس     ة التوراة والأناجيل بالغرب، اعتماداً على الأدوات 
التي تمنحها العلوم الإنس               انية المختلفة، كما يرتبط هذا 

 (1)بالدراس   ة النقدية لأمهات التفاس   ير القديمة. ر التوجه
ل ه  ذا الفكر الح  داثي الغربي بقطيعت  ه للم اض               ي  ثم نحق  ِ

والمبنية على خلفيات عقدية وظروف اجتماعية  -وآثاره 
إلى الوطن العربي في بيئ   ة لا ينطبق عليه   ا م   ا انطبق  -

على البيئة الغربية، إذ كانت هذه القرون ش             اهدة على 
المس   لمين لا على تخلفهم، وما حص   ل لهم بعد حض   ارة 

ذلك من تراجع فهو عائد لحاض        رهم لا إلى ماض        يهم، 
إلا أن الحداثيين العرب أس         س         وا فكرهم الحداثي حذو 

به، الفكر الغربي في علاقته بتاريخه وماض            يه وبدينه وكتا
فتعاملوا مع القرآن وتفاس      ير الأمة له س      لفاً وخلفاً على 

ك –كما فعل النص                ارى   –أنها س                لطة كهنوتية  م تُح
الحص            ار على النص            وص لينفرد رالكهنوتر بس            لطة 

على زعمهم، ول  ذل  ك جعلوا من  (2)الت  أوي  ل والتفس                ير
المهام العاجلة لهم رإعادة قراءة كل التراث الإس                لامي 
على ض                وء أح        دث المن        اهج اللغوي        ة والت        اريخي        ة 

                                                
 .49 ،37 ،35ص هرماس الرزاق لعبد القرآني، النص انظر:قراءة.1
 .157النص والسلطة والحقيقية، لنصر أبو زيد: ص.2
 .292قضايا في نقد العقل الديني، لأركون: ص.3
، والمرايا 176-175صانظر: روح الحداثة، لطه عبد الرحمن: .4

، الا راف العقدي في أدب 35المحدبة، لعبد العزيز حمودة: ص

والس           وس           يولوجية والأنتربولوجية )أي: المقارنة مع بقية 
لتراث   ات ال   ديني   ة، وبخ   اص                  ة م   ا حص                  ل في الغرب ا

لن تس               تطيع أن  –في زعمهم  –المس               يحي(؛ لأنك 
، (3)تنطلق إلا إذا ص          فايت حس          اباتك مع ماض          يكر

وهكذا انطلق الفكر الحداثي العربي في مش روعه النقدي 
بتص      فية حس      اباته مع ماض      ي الأمة وموروثها، وإعلان 

قراءات اءوا بالقطيع   ة ل   ه كم   ا فع   ل الغرب بتراثهم، فج   
للقرآن تقطع ص        لتها بكل التفاس        ير الس        ابقة على مر 
عص    ور المس    لمين، لا لتض    ع لأيمان والعمل أس    س    ه في 

وقد كان  (4)تفس                يرها وإنما لتمارس نقداً على القرآن.
انتقال مص           طلح رالقراءةر إلى الوطن العربي، وخاص           ة 
بلاد المغرب والش         مال الإفريقي في أواخر الس         بعينيات 

قرن الميلادي الماضي، وقد شاركت عدة عوامل في من ال
نقله وانتشاره، من أهمها عودة عدد من الدارسين العرب 

ة الذين أمض     وا فتر  -من المغرب وتونس والجزائر ومص     ر 
دراس     تهم العليا في فرنس     ا، وكانت أطروحاتهم )قراءات( 
في موض                وع    ات تتعلق ب    الأدب والاجتم    اع والت    اريخ 

إلى أوطانهم، ونش                رهم  -ذا الفكروالأديان، وتأثروا به
لأفكارهم في أروقة الجامعات، كما أن للاتص    ال الثقافي 
بين فرنس                 ا ودول المغرب العربي دوراً ب  ارزاً في التب  ادل 
الثق  افي، وانتق  ال مث  ل ه  ذه التوجه  ات الفكري  ة إلى ه  ذه 
ال  دول ومن ثَما انتش                 اره  ا في ب  اقي أ   اء الوطن العربي 

 (5)والإسلامي.
ب الثاني: أسس رالقراءة الحداثية المعاصرةر المطل

 للنصوص.

 (.1/92الحداثة وفكرها، لسعيد الغامدي: )
، 10،5انظر: قراءة النص القرآني، لعبد الرزاق هرماس: ص.5

، وعلم التفسير في دراسات المستشرقين، 191، 89، 15، 12
، 99ص 25القرى، العددلعبد الرزاق هرماس، مجلة جامعة أم 

 وما بعدها.
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

ي  ذه  ب الح  داثيون إلى تس                مي  ة التفس                ير ال  دلالي 
ب   )القراءة الاستهلاكية( أو )الاستنساخية(، وهي القراءة 
التي تعتمد على دلالات الألفاظ والتراكيب المس                بقة، 
وتؤمن بوجود معنى محدد وثابت في النص  ب البحث 

ه من خلال دلالات ألفاظ النص  وص عنه، والوص   ول إلي
وتراكيبها وسياقاتها، مع رفض أيّ حذف من النصوص، 
أو أيّ إض                افة إليها يمكن أن تظهر من خلال القراءة 

فهذا التفس                ير يهتم  (1)مالم يقم الدليل على الحذف.
بقص    د قائل النص، ويس    عى للتطابق معه، وقد ناص    ب 

وا إليه واتجه الح داثيون الع داء له ذا النوع من التفس                ير،
ب النق د، ب ل إن ه ق د يص                 ل الح ال بهم إلى إنك ار دلالة 
الألف  اظ من أص                 ل وجوده  ا ك  القول ب  أن  ه رلا التف ات 
لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم الرس       ول ]ص       لى الله 
عليه وس                لم[ للدلالة الذاتية للنص، على فرض وجود 

فإذا كان فهم النبي ص              لى الله  (2)مثل هذه الدلالة...ر
يه وسلم لا يطابق دلالة النص عندهم فغيره من باب عل

لا دلالة له أص                لًا، لهذا  -عندهم  -أولى، بل النص 
حكموا على تفاس               ير الأمة للقرآن الكريم من أولها إلى 
آخرها على أنها تس    ير خبط عش    واء بدون أن يكون لها 

واعتبر الحداثيون أنفسهم  (3)رنظرية محكمة في التفسيرر.
ين س           يأتون بالنظرية المحكمة في التفس          ير، أنهم هم الذ

وحقيقة الأمر هو إنش                اء نظرية لإبطال أحكام القرآن 
والس  نة، وإس  قاط حجيتهما ودلالات نص  وص  هما. وقد 
أق   اموا بني   ان قراءتهم )الح   داثي   ة( على الت   أويلي   ة والرمزي   ة 
 المتضمنة للتفري  الكامل لمدلولات ألفاظ القرآن وتراكيبه

                                                
انظر: فعالية القراءة وإشكالية تُديد المعنى في النص القرآني، .1

 .56-49لمحمد جهلان: ص
 .126نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.2
العدد  21-15في فكرنا المعاصر، حوار حسن حنفي، مجلة .3

 ادوا إلى تقويل النص         وص مالم تقله أووس         ياقاته، بل تم
آن للقر  -]عندهم[–تقص                د قوله. رفالقراءات المهمة 

ليس                  ت هي التي تقول لن   ا م   ا أراد النص قول   ه، وإنم  ا 
تكش          ف عما يس          كت عنه النص، أو يس          تبعده، أو 

إذن البحث عندهم عن مالم يقله النص،  (4)يتناس         اهر.
 هو -على زعمهم  -أو يقص      د به، والذي يحدد ذلك 

هو  -عن  دهم  -الق  ارئ، فمرجع ال  دلال  ة ومنش                ؤه  ا 
القارئ لا النص، وهم يفعلون ذلك من أجل الوص          ول 
إلى حقيقة واحدة هي تض              ييع المعنى، ويس              مون هذا 
النوع من العبث ب                       )القراءة الفعاالة( التي ترى نفس       ها 
مسؤولة عن تشكيل الدلالات حتى تصل إلى بناء معنى 

 ة، ك  ل ذل  ك في ظ  اهرة عبثي  ةالنص وتمنح  ه قيم  ة دلالي  
بالنص             وص غير متناهية، وتقوُّل وتُريف ومس             خ لها، 
وم   اذا بع   د اعترافهم وتقريرهم لمنهجهم في التع   ام   ل مع 
النص               وص بمثل قول بعض منظنريهم. رمع أن مبرر كل 
مفكر ج    دير بلقب    ه أن يم    ارس التفكير بطريق    ة مغ    ايرة 

س ط، مبللذين س  بقوه، إذا لم يش  أ أن يكون مجرد ش  ارح 
أو ت ابع مقل د، أو ح ارس م دافع عن العقي دة والحقيقة. 
والتفكير بص  ورة مغايرة يعني أن نبدنل وننس  خ، أو  رنف 
و ونر، أو نزحزح ونقلنب، أو نحنقنب ونكش     ف، أو  فر 
ر ونؤونل... فه ذه  ك، أو نرمنم ونطعنم، أو نفس                ن ونفك  ن

ني أقوم أ وجوه للتفكير وللقراءة في النص            وص، لا أزعم
فالتبديل والتحريف والتحوير  (5)بحص   رها واس   تقص   ائهار.

والتأويل أهم سمات القراءات الحداثية، بل تجاوز عبثهم 
ذلك، وجعلوا لأنفس       هم حق النس       خ للنص       وص، فهم 

فسير، ت، وانظر: القراءة الجديدة في ضوء ضوابط ال25الأول ص
 .62لعبد الرزاق هرماس: ص

 .20نقد النص، لعلي حرب: ص.4
 .133نقد النص، لعلي حرب: ص.5
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 حسين بن علي الحربي

يس              عون من خلال هذا المنهج إلى رقطع الص              لة بين 
كم  ا أن ه  ذه   (1)النص وق  ائل  ه، وبين المعنى واحتم  الات  هر

الحداثية اتس         مت بمش         روعها النقدي للقرآن،  القراءات
وتفاس           ير الأمة جمعياً، س           لفاً وخلفاً، ولم تتض           من في 
ثن   اي   اه   ا طل   ب ه   داي   ات القرآن الكريم، ب   ل هي رقراءة 

، فهم لا يرون للقرآن قداس         ة، (2)انتقادية لا اعتقاديةر.
ولذلك هو عندهم كغيره من النصوص الأدبية في عرضه 

 م ات ه، والتك ذي ب بغيبي ات ه، كماللنق د، والإنك ار لمس                ل
ه         (: رإن النص القرآني 1431يقول نصر أبو زيد )ت:

وإن كان نص      اً مقدس      اً إلا أنه لا يخرج عن كونه نص      اً، 
فلذلك  ب أن يخض              ع لقواعد النقد الأدبي كغيره من 

والقرآن ق     د عجز عن نق     ده  (3)النص                وص الأدبي     ةر.
أش دها  ىفص حاء العرب وقت تنزيله، والعداوة قائمة عل

مع    ه، فكيف يتطلع هؤلاء لنق    ده ومنهم من لا يتكلم 
العربية، أو من يتكلمها على كلفة، بل يبل  الش               طط 
غايته عندما لا  د أحدهم حرجاً في الدعوة لإخض       اع 
القرآن لمن اهج النق د الت اريخي، بمث ل قول ه: ريغ الي البعض 
 وأكثرهم من اللاهوتيين المح   افظين، وي   داعون أنّ الله ق   د
 حفظ كتابه من التغْيير والتبديل، وأن العناية الإلهية هي
الح   افظ   ة للنص                وص، ومن ثَما فلا داعي هن   اك لتطبيق 
قواعد المنهج التاريخي على النص                وص الدينية، وإقامة 

                                                
، وانظر: العلمانيون 22الممنوع والممتنع، لعلي حرب: ص.1

 .421والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص
. والنقد في المفهوم 177روح الحداثة، لطه عبد الرحمن: ص.2

عتد بقائل النص، بل ولا يعتد الحداثي هو النقد الذي لا ي
بالنص أصلًا، وإنما يعتد بقدرة القارئ على التحريف والتقويل. 

 .767انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص
 .24مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، لنصر أبو زيد: ص.3
رسالة في اللاهوت والسياسة، لاسبيوزا، ترجمة: حسن حنفي، .4

م من مقدمة حسن حنفي للكتاب، وانظر: أدبية النص والكلا
 .152القرآني، لعمر القيّام: ص

ا لَهح إِناا َ ْنح نَ زالْنَا الذنكْرَ وَإِنا نقد تاريخي للكتب المقدسة 
[ وهي نظرية لاهوتية صرفة، تهرب 9]الحجر: لحََافِظحونَ 

من النقد، وتلجأ للس                لطة الإلهية... وقد يكون معنى 
الآية هو حفظ المعنى، وحفظ تطبيق المعنى في الواقع، لا 
حفظ النص الحرفي الم    دوان، ف    ذل    ك م    ا يعتري    ه التغيير 
والتحريف والتب      دي      ل، وهو م      ا يتاهم ب      ه القرآن أه     ل 

 (4)د الت اريخي للكت ب المق داس                 ةرالكت اب، ويؤي ده النق 
فهذا تكذيب ص              ريح للقرآن، وحقيقته أنهم لا يؤمنون 

يق بحفظ الله تعالى للقرآن في نصه ولا في معناه، ولا تطب
المعنى في الواقع، لا كما يدعون؛ لأنه إذا لم يكن القرآن 
في نص                وص                ه محفوظاً، فكيف يكون حفظ المعنى أو 

ين لدعاوى المس       تش       رق تطبيقه؟ إنه ض       رب من الاجترار
على القرآن الكريم، وقد عملوا على تنفيذ مش                روعهم 
النق   دي ه   ذا من خلال حزم   ة من الأه   داف والآلي  ات 
والعمليات المنهجية ضمن خطط متعددة الجوانب سواء 
أك   ان   ت في ج   ان   ب الت   أنيس، أو التعقي   ل، أو الت   أريخ، 
فخطة التأنيس روالتي اختص ات بنقل الآيات من الوضع 

لهي إلى الوض ع البش ري، قاص دة إلغاء القدس ية منها، الإ
فص          ارت إلى تقرير المماثلة اللغوية بين القرآن وغيره من 

ت خطة التعقيل   (5)النص            وص البش            رية، كما اختص            ا
ب       التع       ام       ل مع الآي       ات القرآني       ة بجميع المنهجي       ات 

، 126، 119انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص .5
، والنص 24ومفهوم النص دراسات في علوم القرآن، له: ص

، وأدبية النص القرآني، لعمر القيّام: 92السلطة الحقيقة، له: ص
لحداثيون قول المعتزلة بخلق القرآن . وقد استحضر ا164ص

وجعلوها فكرة صالحة للبناء عليها في إلغاء القداسة عن القرآن، 
وفتح باب التأويل، وربط القرآن بواقع نزوله وعصره والقول 
بتاريخية القرآن. وانظر: الخطاب والتأويل، لنصر أبو زيد: 

، والنص والسلطة والحقيقة، لنصر أبو زيد: 203، 117ص
، 158، وأدبية النص القرآني، لعمر القيّام: ص33ص

، وما 437والعلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

والنظريات الحديثة، قاص         دة إلغاء الغيبية منها، فانتهت 
وص لة الدينية بين القرآن وسواه من النصإلى تقرير المماث

ت خطة التأريخ  الدينية في كتب أهل الكتاب، واختص        ا
ل الآيات القرآنية بظروفها وس              ياقاتها المختلفة،  بوَص              ْ
قاص                دة إلغاء الححكمية فيها، فأدات إلى تقرير المماثلة 

وكل  (1)الت اريخي ة بين القرآن وم ا ع داه من النص                وصر
منقول    ة من خطط الح    داث    ة  مكون    ات خطط الح    داث    ة

الغربي ة في ص                راعه ا مع ال دين المس                يحي ال ذي تمثله 
الكنيس                ة، ولن أتناول هنا المش                روع الحداثي بكامل 
تف  اص                يل  ه مع القرآن، إذ ذل  ك مش                روع كبير متع دد 
الجوانب، والذي يعنينا هنا هو الأس  س التي اس  تند إليها 

ة ق  المش                روع الح  داثي في ج  ان  ب قراءت  ه للقرآن، والمتعل
ب   الج   ان   ب ال   دلالي لآي   ات القرآن الكريم ألف   اظ   اً مفردة 
وجملاً وس   ياقات، حيث س   عى الاتجاه الحداثي في قراءته 
المعاصرة للقرآن الكريم إلى التفلت من دلالات نصوصه، 
وسموا تُريفاتهم ونقدهم: )قراءة(، وجعلوا ذلك مش         اعاً 
لك  ل من يم  ارس ذل  ك وسموه: )ق  ارئ  اً( فتتع  دد القراءات، 

يتع  دد القراء، وتتع  دد المع  اني بلا نه  اي  ة حتى لو ك  ان  ت و 
متض   ادة، فلا يلغي بعض   ها بعض   اً، فذلك ش   أن القرآن؛ 
لأن ل     ه الق     درة رالمس                تمرة على تولي     د المختلف من 

، وهم (2)القراءات والتأويلات حتى التعارض والش        قاقر
في كل ذلك يبنون قراءتهم للقرآن على جملة من الأسس 

 ها في الجانب الدلالي:الباطلة، ومن أهم
: جعل العقل بديلاً لدلالات اللغة في الســـــــــا  الو 

الإبانة عن معاني القرآن الكريم، بل يرون أن الإبانة عن 

                                                
بعدها، ونصر أبو زيد ومنهجه في التعامل مع التراث، لإبراهيم 

 .153أبو هادي: ص
 .205روح الحداثة، لطه عبد الرحمن: ص.1
 .63انظر: نقد النص، لعلي حرب: ص.2

مع  اني القرآن عن طريق دلال  ة الألف  اظ خط  أ وقع  ت في ه 
الأم  ة على مر العص                ور في بي  ان مع  اني القرآن، حي ث 

وقع فيه  ه            (: روالخطأ الذي1431يقول الجابري )ت:
 هو أنهم جعلوا من وس                ائل -فيما نعتقد  -البيانيون 

التنبيه التي يس   تعملها القرآن قواعد للاس   تدلال، ومنطقاً 
للفكر، ولكن لا ب اتخ اذ النص القرآني س                لط ة مرجعية 
وحيدة، بل بقراءته بواس     طة س     لطة مرجعية أخرى هي: 
 عالم الأعرابي، عالمه الطبيعي والفكري الذي تُمله معها
اللغ   ة العربي   ة التي جعلوا منه   ا مرجعي   ة وحكم   اً ب   دعوى 

ويؤس                س الج    ابري  (3)أنه    ا اللغ    ة التي نزل به    ا القرآنر
ه         ( لمنهجه الفكري بقوله: رولو أن الدليل 1431)ت:

تأس             س على نظام العقل أولاً بدلاً من نظام الخطاب، 
ومقاص    د الش    ريعة الكلية بدلاً من الألفاظ والعبارات لما 

، بل (4)ل إلى ما هو عليه من انغلاق وجمودروص       ل الحا
ويرون أن رالعودة إلى الإسلام لا تتم إلا بإعادة تأسيس 
العق ل في الفكر والثق اف ة، وذل ك على خلاف م ا ي دعو 

 (5)إليه الخطاب الديني المعاصر من تُكيم النصوصر.
كما أن بعض                هم علل إقص                اء اللغة التي نزل بها 

، لغة الاصطلاحية للقرآنرالقرآن بدعوى البحث عن رال
والتنظير لذلك بأن رللقرآن لغته الاص              طلاحية الدقيقة 
 التي لم يحعن بها التراثيون بالقدر الذي عنوا فيه بالمص            ير
البش       ري للغة، فهم قد دونوا لس       ان العرب، ولكنهم لم 
ي    دونوا لس                   ان القرآن، إذ اعتق    دوا ب    أن ه    ذه تل   ك، 

جائبه، لقرآن وعفانص          رفوا لأعراب والبحث في بلاغة ا
ففس        روا القرآن بدلالات ألفاظهم هم، وليس بدلالات 

 .248العربي، للجابري: صبنية العقل .3
، وانظر: 107-105بنية العقل العربي، للجابري: ص.4

 .365العلمانيون والقرآن والكريم، لأحمد الطعان: ص
 .103نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.5
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 حسين بن علي الحربي

ألفاظ القرآن، كما اس              تمدوا فهمهم للعائد المعرفي من 
ألف   اظ القرآن من فهمهم هم له   ذا الع   ائ   د المعرفي على 

. ف ال دعوة إلى إلغ اء نظام (1)ض                وء مكون اتهم الثق افي ةر
ه لالخطاب العربي في فهم النص   وص وتفس   يرها، واس   تبدا

ه   ا دعوة اعتزالي   ة ق   ديم   ة وظافَ  ب   العق   ل هي في حقيقته   ا
الحداثيون لتحقيق أهدافهم التأويلية للنص      وص، وإبطال 
مدلولاتها، وجعل العقل مقدم وحاكم على النص          وص، 
والحق أن العقل تابع للنقل ف             رإذا تعاضد النقل والعقل 
على المس            ائل الش            رعية فعلى ش            رط أن يتقدم النقل 

 متبوعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يس           رحفيكون 
يقول  (2)العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرنحه النقلر

ه ( في رداه على مثل هذه الدعاوى: 790الشاطبي )ت:
ف إن كثيراً من الن اس ي أخ ذون أدل ة القرآن بحس                 ب ما 
يعطي    ه العق    ل فيه    ا، لا بحس                   ب م    ا يحفهم من طريق 

د كبير، وخروج عن مقص          ود الوض          ع، وفي ذلك فس          ا
 (3)الشارع. اه 

وأما المقاص              د الكلية للش              ريعة، والتي يتعلقون بها 
 -جلعز و  –فليس المقص  ود بها عندهم مقاص  د الباري 

قائل القرآن ومنزله، وليست مقاصد نصوصه منطوقاً أو 
مُن يس                مونهم الحداثيون  -مفهوماً، وإلا فأهل العلم 

ة ك، ب  ل مق  اص                 د الش                ريع لم يحغفِلوا ذل   -ب  التراثيين 
ونص          وص          ها معتبرة عندهم، ومتوافقة مع تفاس          يرهم، 
بعكس تأويلات الحداثيين وعبثهم فهي متناقض           ة جملة 
وتفص       يلاً مع مقاص       د الش       ريعة ونص       وص       ها، وهم إنما 
يقص   دون بالمقاص   د: مقاص   دهم هم كقراء يس   همون في 

                                                
مقال بعنوان رقراءة تفكيكية معاصرة في النسق التاريخير، لأبي .1

 111عدد 1995القاسم حاج حمد: مجلة المنطق ربيع 
، بواسطة نقل أحمد الطعان في كتابه العلمانيون 124ص

 .367والقرآن الكريم: ص
 (.1/87الموافقات، للشاطبي ).2

. أما إقص       اء (4)إنتاج دلالة النص       وص حس       ب أهوائهم
ير القرآن واس                تب  داله  ا بم  ا سموه اللغ  ة اللغ  ة عن تفس                

الاص                طلاحي     ة للقرآن، أو المنهج المعرفي للقرآن فهي 
دعوى للخروج من ض                بط ال   دلال   ة إلى الانفلات من 
الدلالة، وأرادوا جعل المنهج للوص            ول إلى المعاني بديلاً 

لتحقيق الوج  ه ال  ذي يري  ده  (5)لفهم الس                لف للقرآن،
ة د من اللغة الاصطلاحيالقارئ العابث، ولو كان المقصو 

للقرآن، أو المنهج المعرفي للقرآن المع    اني التي ي    دلي به    ا 
الس       ياق، وعحرف القرآن، ومعهود اس       تعماله وعاداته في 
اس         تخدام الألفاظ والمباني، لكان قولهم هذا ض         رباً من 

إذ ذلك معتبر عند مفس            ري الأمة،  -أيض            اً  –الهراء 
ل   ك كل  نه وكتبهم ش                  اه   دة على ك   ل ذل   ك، وهم في ذ

معتمدون على اللغة في فهم القرآن لا على إقص              ائها، 
وكل ص        ور فهم معاني القرآن من س        ياقاته وعاداته غير 
مس                تغني  ة عن اللغ  ة، إذ هي إح  ال  ة إلى المع  اني العربي  ة 
المستقرة في ذهن المفسنر والقارئ العربي، وما علم الوجوه 
 نوالنظ     ائر، وتفس                ير القرآن ب     القرآن، وكلي     ات القرآ

وع ادات ه، إلا خير ش                 اه د على ذل ك، لكن الح داثيين 
أرادوا بدعواهم هذه هدم الأس        س التي يقوم عليها علم 
فهم القرآن: أحك    ام    ه ومع    اني    ه وه    داي    ات   ه، من خلال 
إقص         اء اللغة عن تفس         ير القرآن الكريم. وقد س         بق في 
المبحث الأول أدلة تأص          يل اعتبار اللغة مص          دراً مهماً 

في هذا  رآن الكريم بما يغني عن إعادتهورئيس اً لتفس ير الق
 الموضع.
اعتب ار النص مجموع ة من الرموز والإش                ارات،  الثان :

 (.1/44الموافقات، للشاطبي: ).3
-700انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص.4
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

وإلغ  اء الم  دلول المعجمي للفظ، واعتب  اره قي  داً يح  اص               ر 
النص، فالنص       وص عندهم رتتأس       س على افتراض كون 
اللغة عبارة عن نظام من الإش                ارات التي يعبرا بها عن 

م على إطلاق الإش                ارات كدوال الأفكار... والتي تقو 
حرة لا تقي  ده  ا ح  دود المع  اني المعجمي  ة، وبه  ذا تص               ير 
ة فعالية قرائية إبداعية تعتمد على الطاقة التخيلية لأشار 

في تلاقي بواعثه      ا مع بواع      ث ذهن المتلقي فيص               ير 
الإنسان القارئ هو صانع النص، وتصبح الكلمة إشارة 

وب ذي يرس      لها ص      حرة، تم تُريرها على يدي المبدع ال
المتلقي، لا ليقيدها مرة أخرى بتص       ور مجتلب من بطون 

 (1)المع اجم، وإنم ا يتف اع ل معه ا بفتح أبواب خي ال ه له ار.
فيتأس    س على هذا الخطاب جعل ألفاظ القرآن مجموعة 
من الرموز والإش                       ارات لكي يحملوا عليه        ا عبثهم 

 وتأويلاتهم بما لا تُتمله من المعاني.
الإشارة أفصح  ه      (:1431)ت: يديقول نصر أبو ز 

من العب   ارة، ف   إن العب   ارة تفتقر إلى علم الاص                طلاح، 
وعلى الإشارة والرمزية  (2)وليست الإشارة كذلك. اه                 

تدور أص   ولهم في تعاملهم مع القرآن، فهم يرون أنه رلن 
يكون بمق   دورهم تُقيق نموّ العلاق   ات داخ   ل النصّ إلا 

رة(، ذلك لأن المدلول إذا هم أخذوا بمبدأ )الإش          ارة الح
المعجمي للعنص ر اللغوي يظلّ قيداً يحاص ر نبض النصّ، 
 وقد يخنقه، بعد أن يكبنل حركته بأنفاس المعاني الس     الفة
والح   اض                رة، ولكن خلاص النصّ يكون بفتح ح   دود 
عناص   ره، وإطلاق هذه العناص   ر على أنها إش   ارات حرةّ 

                                                
، والخطيئة والتكفير، له: 78شريح النص، للغذامي: صت.1

. وانظر: القراءة الجديدة في ضوء ضوابط التفسير، لعبد 49ص
(، والعلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد 1/46الرزاق هرماس: )

 .704الطعان: ص
 .269فلسفة التأويل، لنصر أبو زيد: ص.2
ديدة في ، وانظر: القراءة الج78تشريح النص، للغذامي: ص .3

 .46ضوء ضوابط التفسير، لعبد الرزاق هرماس: ص

تُديد  ويخلص في (3)تم إعتاقها من الس   الف والحاض   ر.ر
م   اهي   ة ال   دلال   ة ب   أنه   ا رم   ا هي إلا فع   ل قرائي، لا قيم  ة 

فهم يعتم   دون في  (4)للنصّ إلا بوجوده، ك   أثر إب   داعير
ذلك كله على أن اللغة عبارة عن نظام من الإش            ارات 
والرموز الحرة، يعبرن بها القارئ عن أفكاره، حيث تعتمد 
 فيقراءتهم على الرمزية والإش             ارة، فيطلق القارئ خياله 

قراءته للرموز والإش                ارات، وهو الذي يص                نع النص 
ودلالته. والنص دال عائم، فالنص   وص عندهم إش   ارات 
رمزي  ة حرة ال  دلال  ة، والنص ردال ع  ائمر. أم  ا رالم  دلولر 
فهو قراءة تتأس          س من القارئ، ودلالاتها تس          مو فوق 

فأنت تلاحظ  ،(5)مس                توى الدلالة الص                ريحة للنص.
ء الدلالة المعجمية للألفاظ، الإص              رار الأكيد على إلغا

وإقص              ائها بهدف وحيد، هو الوص              ول إلى الرمزية في 
تفس      ير النص      وص، بحيث يص      بح النص عبارة عن رموز 
لكل قارئ أن يقرأها كيف ش               اء، وهذا منهج الباطنية 
في تعاملهم مع النص               وص، وهو عين العبث بالخطاب 

 الإلهي وهداياته، وإفساد للغة التخاطب.
القارئ هو منش            أ دلالة النص            وص، فمدلول : الثالا
: هو قراءة تتأسس من القارئ، وحياة -عندهم  -النص

النص مرهون ة بتع دد قراءت ه، والق ارئ هو منش                أ دلالة 
ر، رفعلى القارئ أن يض       في  النص       وص لا النص المفَس       ا
على النص الدلالات التي يرغب بها، ويحس          قط عليه ما 

النصوص عندهم لا يبدأ ؛ لأن فهم (6)يشاء من أفكارر
من قراءة النص، وإنم  ا يب  دأ من خلفي  ة الق  ارئ وثق  افت  ه، 

 .113تشريح النص، للغذامي: ص.4
، والإسلام أصالة 58، 56انظر: تشريح النص، للغذامي: ص.5

 . 122-121ومُارسة، لأركون: ص
-27الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، للغذامي: ص.6

الكريم، لأحمد الطعان: ، وانظر: العلمانيون والقرآن 27
 .701ص
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 حسين بن علي الحربي

إذ أنهم  (1).وال  دوال المكون  ة له  ذه الثق  اف  ة وآف  اق  ه المعرفي  ة
يرون الدلالة تنش             أ عبر القراءة التي يس             مونها )الفعاالة 
المنتجة(، لا أن الألفاظ لها دلالات مس بقة، رفلا وجود 

ش   كل قبلي، بل يتأس    س المعنى ويت لمحتوى أو معنى محداد
ورالقارئ منتج للنص  (2)في أثناء عملية القراءة نفس     هار

ويرون أن حي  اة النص مرهون  ة  (3)وص                  انع ل  دلالات  هر،
بتع     دد قراءت     ه، وإلا فهو مي     ت، وينظنرون لمهمتهم مع 
النص   وص بأنهم هم القراء بقولهم: ر ن طرف في علاقة 

ا، ص         وص حين نقرؤهطرفها الآخر النص،  ن نبدع الن
و ن بالقراءة نقيم حياة النص               وص، أو نش               هد على 

ديني أو  -، ورلاب    د من القول إن أي نص (4)موته    ار.
فمنتج  (5)معرض لأن يموت إذا لم  د قارئاًر، -دنيوي 

الدلالة هو القارئ، ومنه تحس                تمد لا من النص، وهذا 
غ  اي  ة العب  ث ب  النص                وص ودلالاته  ا، فلا معنى معتم  د 

اظ، بل هي جملة من القراءات غير الراش          دة وغير للألف
المتناهية، وقد تكون متعارضة، وكل هذه المعاني يصنعها 
الق     ارئ لا النص، بعي     داً عن الم     دلول المعجمي للفظ 
اللغوي، إذ اعتبروا ال   دلال   ة المعجمي   ة قي   داً للنص، فهم 
يرون في الإش             ارة الحرة إلغاءً للمدلول اللغوي من أجل 

ءات للنص الواحد، كل قارئ يذهب بالنص تعدد القرا
حيث يش         اء، فتتعدد في حقيقة الأمر النص         وص بعدد 
القراءات التي س              لطت عليه، ولكل أحد أن يأخذ من 

                                                
 .101مفهوم النص، لنصر أبو زيد: ص.1
فعالية القراءة وإشكالية تُديد المعنى في النص القرآني، لمحمد .2

 .69جهلان: ص
 .59تشريح النص، للغذامي: ص.3
في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي، لحكمت الخطيب: .4

 .5ص
 .264الخطاب والتأويل، لنصر أبو زيد: ص.5
انظر: عصر البينوية، لأديث كريزويل، ترجمة: جابر عصفور: .6

، والقراءة الجديدة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط 406ص 
 .46التفسير، لعبد الرزاق هرماس: ص

القراءة م   ا ش                  اء، ولا قراءة مرجعي   ة تُكم فهم النص 
تي رنظرية النصر ال مطلقاً، رواقترن مصطلح القراءة ب           ر

نتج د القارئ الذي يإعلاناً بميلا -عند أصحابها  -تعد 
الدراس      ة الأدبية، أي رالقراءةر بمعناها الواس      ع، اعتماداً 

 (6)على مناهج مختلفة، على حس                اب موت المؤلفر.
فالنص يكتسي دلالات جديدة بحسب ظروف المتلقي، 
وبتغيرُّ أنم    اط المتلقين وفق أنظمتهم ال    دلالي    ة، وإرادتهم 

ما يقوله  لوميولهم ورغباتهم، والبحث في النص من خلا
الق ارئ ويقص                 ده، بعي داً عم ا يقول ه ويقص                 ده ق ائل 

؛ لأنه من المس     تحيل حص     ول تطابق دلالي بين (7)النص
، وعليه فلا (8)خطاب التفس            ير، والنص المراد تفس            يره

س         بيل إلى إ اد قراءة موض         وعية لأي نص، وس         تظل 
هذا التقول على القرآن ولغته  (9)القراءة تجربة ش   خص   ية.

ان بطلان  ه عن التعليق، إذ اعتم  اد مث ل مس                تغن في بي  
هذه النظرية يفس            د جميع لغات التخاطب، والش            رائع 
وأحك امه ا وه داي ات القرآن، وجميع الغيبي ات، ب ل حتى 
إنه مفس        د للغات التخاطب بين البش        ر مع بعض       هم، 
ر كلام غيره  ومفس   د لقوانين دنياهم فلكل أحد أن يفس   ن

 عينه.لعبث ببما يشتهي فيفسد التخاطب، وهذا هو ا
: العبرة عند الحداثيين بخص  وص الس  بب لا بعموم الراب 
ص تفس  ير القرآن بخص و  -عندهم  -، فينبغي (10)اللفظ

انظر: فعالية القراءة وإشكالية تُديد المعنى في النص القرآني، .7
 .195-194لمحمد جهلان: ص

 .30لعلي حرب: صانظر: الممنوع والممتنع، .8
، وانظر: العلمانيون 83انظر: الخطيئة والتكفير، للغذامي: ص.9

 .432والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص
أصل هذه المسألة بحث أصولي، اجتزأ منه الحداثيون ما يبنون .10

عليه ضلالهم وتركوا ما اتفقت عليه الأمة، فأصل المسألة إذا 
ة خاصاً، وخلا من القرينة المعيننورد لفظ الآية عاماً، وسببها 

لأحدهما، فقد اختلف أهل العلم فيها على قولين: أحدهما: 
الحمل على عموم اللفظ، لا على خصوص السبب، فيدخل 
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

، مع الدعوى العريض  ة (1)أس  باب تنزله، لا بعموم ألفاظه
زل كله أو أغلبه ن  -فيما عدا السور الأولى  -أن القرآن 

 ، وهم يهدفون من(2)بأس     باب خاص     ة اس     توجبت إنزاله
وراء ذلك لجعل أحكام القرآن وتش         ريعاته مخص         وص         ة 
بتلك الأسباب والوقائع التي نزل القرآن بسببها وحصرها 

، وهم  علون (3)فيها، وليس                ت أحكاماً مطلقة عامة
أحكام القرآن أحكاماً تاريخية كانت تص       ف واقعاً أكثر 
من أن تص          نع تش          ريعاً، وبناءً على ذلك، وبما أن واقع 

مس           تمر، والنص           وص جامدة ثابتة على  الحياة في تغير
حوادث نزولها، فلا حجة في النصوص عندهم، ف    ر قال 

 يعتبر لا -]ص  لى الله عليه وس  لم[  -الله وقال الرس  ول 
فهذه هي النتيجة الحقيقية التي أرادوا الوصول  (4)حجةر.

الوص       ول إليها من جميع أطروحاتهم، وهي الهدف الذي 
 يستهدفون بفكرهم.
يض    ة التي ادعوها جهلاً أو تدليس   اً وأما الدعوى العر 

أن القرآن كله أو جلاه نزل بأس   باب خاص   ة فهي دعوى 
                                                

جميع أفراد اللفظ العام في مدلول لفظ الآية وحكمها، وهو 
قول جمهور أهل العلم، والقول الآخر: العبرة بخصوص السبب 

فتدخل صورة سبب النزول فقط تُت مدلول  لا بعموم اللفظ،
لفظ الآية، بينما يؤخذ حكم بقية أفراد العام من دليل آخر 
 غير لفظ الآية، وهو القياس، أو الاجتهاد المبني على الأدلة.

وبناء على ذلك يتفق القولان على أن الحكم لا يقتصر على  
صورة سبب النزول، وإنما يتعداها إلى غيرها، فيشمل حكم 
الآية جميع أفراد العام، وإنما خلافهم في الدليل الذي أدخل 
غير صورة سبب النزول، وقد أطال الأصوليون وغيرهم في 
تقرير هذه المسألة من حيث النظر والدليل. فأما الحداثيون 
فلم يأخذوا بأي من القولين، وإنما أخذوا بنصف القول 

عام عن اد الالثاني، وهو إخراج غير صورة سبب النزول من أفر 
روا حكم مدلول اللفظ على غير صورة  دلالة اللفظ، ولم  ح
 سبب النزول مطلقاً، ليتحقق لهم القول بتأريخية القرآن الكريم
وأحكامه، وأنها مقصورة على الوقائع والحوادث التي نزل 
بسببها فقط دون غيرها، وقول الحداثيين في هذه المسألة لم 

لا يقوله مسلم ولا عاقل على  يقله أحد من أهل العلم، بل
الإطلاق، ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين الذي نزلت بسببه 

ب   اطل   ة مردودة، ع   اري   ة عن ال   دلي   ل والبره   ان، إذ المتقرر 
عند أهل العلم أن أكثر آيات القرآن نزلت ابتداءً بدون 
س                ب ب، والقلي ل من آي ات ه هي التي نزل ت ب أس                باب 

وأس             باب النزول  خاص             ة، وكتب رواية الحديث والأثر
 والتفسير شاهدة بذلك.

ا الحي   دة عن دلال   ة اللفظ الع   ام إلى خص               وص  أم   ا
الس             بب، فمن أجل تُقيق أهم أهدافهم في إس             قاط 
حجية القرآن بجعل خطابه تاريخياً محص                وراً في الوقائع 
والحوادث التي نزل بس                ببه   ا، لا يتع   داه   ا إلى غيره   ا، 

 وإه  دار ويعللون ذل  ك ب  أن رالتمس                 ك بعموم اللفظ،
خص  وص الس  بب في كل نص  وص القرآن، من ش  أنه أن 
يؤدي إلى نتائج يص   عب أن يس   لنم بها الفكر الديني، إن 
أخطر هذه النتائج للتمس                ك بعموم اللفظ مع إهدار 
خصوص السبب أنه يؤدي إلى إهدار حكمة التدرج في 
التش                ريع في قض                ايا الحلال والحرام في مجال الأطعمة 

م لا يرون في إلغاء عمومات القرآن لكنه (5)والأش       ربةر،

 الآية.
انظر: مزيد تفصيل للمسألة في التمهيد، لأبي الخطاب:  

(، ومجموع 1/3/189(، والمحصول، للرازي: )2/163)
(، وكشف الأسرار، 13/339الفتاوى، لابن تيمية: )

(، والأشباه والنظائر، للسبكي: 3/380للبزدوي: )
(، والإتقان، 3/198(، والبحر المحيط، للزركشي: )2/136)

(، وإرشاد الفحول، للشوكاني: ص 1/85للسيوطي: )
 (.1/127، ومناهل العرفان، للزرقاني: )230

انظر: تُديث العقل الإسلامي، للعشماوي: بحث مقدم إلى .1
وة العلمية حول التراث وآفاق التقدم في المجتمع العربي الند

م، وانظر: 1992فبراير  8-3المعاصر، المنعقدة في عدن 
 .474العلمانيون والقرآن الكريم، للطعان: ص

، وفي فكرنا 109انظر: مفهوم النص، لنصر أبو زيد: ص.2
، وهموم الفكر والوطن، لحسن 126المعاصر، لحسن حنفي: ص

 (.1/20حنفي: )
 .474انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص.3
، وانظر: نقد 51دراسات إسلامية، لحسن حنفي: ص.4

 .118الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص
 .117مفهوم النص، لنصر أبو زيد: ص.5
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 حسين بن علي الحربي

إهداراً لأحكامه العامة، من أجل الحصول على الحكمة 
من التدرج في التش           ريع على زعمهم، إنها العلل الواهية 
لتحقيق الغايات والخطط لإس             قاط حجية القرآن على 
مر العص         ور والأزمنة، والحكمة من التدرج في التش         ريع 

ا ياته، وحمل بعض   هتدرك بأخذ عموم نص   وص القرآن وآ
ق        ال ش                يخ الإس                لام ابن تيمي        ة  ( 1)على بعض.

ه        (: ما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين 728)ت:
بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنص         ارى، أو 
في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقص               دوا أن 
حكم الآي   ة مختص ب   أولئ   ك الأعي   ان دون غيرهم؛ ف   إن 

وله مس                لم ولا عاقل على الإطلاق، والناس هذا لا يق
وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على س  بب هل يختص 
بس          ببه أم لا ؟ فلم يقل أحد من علماء المس          لمين إن 
عمومات الكتاب والس              نة تختص بالش              خص المعين. 

رحم الله ش   يخ الإس   لام فقد كان يظن أن هذا  (2)اه                   
ته الإطلاق في وقالقول لا يقوله مس            لم ولا عاقل على 

ولا بعده، ولكن في عص        رنا اس        تمات الحداثيون للقول 
بقص              ر عمومات الكتاب والس              نة على حواث نزولها 
وعص                رها، وهم إنما قالوا ذلك من أجل جعل القرآن 
الكريم والس         نة النبوية، وأحكامهما وتفاس         ير الس         لف 
وفهمهم لهما أموراً تاريخية تعالج وقائع عص          رها فقط لا 

إلى غيرها، وهي خاضعة للتجديد بفهم جديد،  تتعداها
ودلالات ج      دي      دة، وفق واقع المجتمع      ات وثق      افتهم. 

ه                 ( نصوص القرآن 1431ويقسنم نصر أبو زيد )ت:
، (3)الكريم من حيث مس      توى دلالاتها إلى ثلاثة أقس      ام

جميعها لا تخرج عن القول بتاريخية القرآن الكريم، أولها: 

                                                
 .494انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص.1
 .41تيمية: ص مقدمة في أصول التفسير، لابن.2
 .210انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.3

ع   دو أن تكون من قبي  ل مس                توى ال   دلالات التي لا ت
الش                واهد التاريخية، مختص                ة بالواقع الذي نزلت فيه 
الآي   ات لا تتع   داه إلى غيره، مث   ل الكرس                ي والعر ، 
والس           حر والش           ياطين والقص           ص القرآني، و وها من 
الغيبيات والأحكام والش                رائع كالرق، فهي في دلالتها 
عن     ده مرتبط     ة بزمن وحوادث مح     ددة، يقول أبو زي     د: 

خاص                ة في مجال الأحكام  –لدلالات الجزئية ربعض ا
 يس   قطها تطور الواقع الاجتماعي التاريخي، –والتش   ريع 

فهو بهذا  (4)وتتحول من ثَما إلى ش             واهد دلالية تاريخيةر
حص      ر الدلالة على الزمن والثقافة والوقائع المحددة وقت 
التنزي     ل لا تتع     داه     ا إلى غيره     ا، ف     ألغى دلال     ة عموم 

دلالاتها إلى كافة الأزمنة والعص           ور، النص           وص، ونفاذ 
وكأن القرآن الكريم نزل بهداياته وش       رائعه لعص       ر محدد، 
وأن الله تعالى خاطب الناس بما لا يعرفون معناه ودلالته 
في عص            ور لاحقة، وهذا من أفس            د المذاهب والتقول 

 (5)على كتاب الله تعالى.
ة ثتفس               ير ألفاظ القرآن الكريم بالمعاني الحاد الخامس:

في كل عص          ر حس          ب ثقافة المجتمعات، وهو القس         م 
الثاني من مس      تويات الدلالة الذي أس      س بها نص      ر أبو 

ه                    ( للقراءة الحداثية المعاص    رة للقرآن 1431زيد )ت:
الكريم، وهو ما سماه بمس           توى الدلالات القابلة للتأويل 
المج  ازي، متوس                لاً ب  التطور ال  دلالي في اللغ  ة، إذ جع  ل 

عكس ب – م     ا بع     د واقع     ة التنزي     ل دلالت     ه تتع     دى إلى
، وأن رتطور اللغة يعود ليحرك دلالة –المس         توى الأول 

النص                وص، وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز. 
وتتضح هذه الحقيقة بشكل أعمق بتحليل بعض الأمثلة 

 .210انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.4
 .341انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص.5
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

من النص الديني الأس اس ي، وهو القرآن، فتتحدث كثير 
له  –بكس   ر اللام  – من الآيات عن الله بوص   فه مَالِكاً 

عر  وكرس   ي وجنود... وكلها تس   اهم إذا فهمت فهماً 
حرفياً في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا 

فهو يرى إعم        ال المج        از، ورفض المعنى  ( 1)الم        ادير.
عد الحقيقي في ص   فات الله تعالى والمس   ائل الغيبية، بل أب
ى لمن ذلك حين جعل الفهم لدلالة هذه النص         وص ع

حقيقتها يش          كل ص          ورة أس          طورية خيالية، وكل ذلك 
بمطي ة المج از، على الرغم من أن ه لم يلتزم بقواع د إعم ال 

ه إلى ، ب ل   ا ب -على م ا فيه ا  -المج از عن د المتكلمين 
ة التأويل وفق الرؤية الحداثية المتجهة إلى النظرية التأويلي
 الغربية، والأس  س التي قامت عليها، وس  يأتي مزيد بس  ط
لموض           وع التأويل في الأس           اس الس           ادس. فتطور اللغة 

يل على التس                ليم أنه من قب –ودلالاتها عند الحداثيين 
من جملة الوس              ائل التي توس              لوا بها  -التطور الدلالي 

لإه   دار دلال   ة الآي   ات القرآني   ة، من جه   ة أنهم اعتبروا 
المعاني الحادثة للألفاظ في تفس        ير القرآن، ويؤس        س        ون 

القرآن اس                تن  اداً إلى التطور ال  دلالي في  لتحريف مع  اني
اللغة، بحس       ب اس       تخدام الثقافات والمجتمعات للألفاظ 
والمباني، ويرى أن الحل هو تغيير دلالة النصوص وفق ما 
جرى عليه الواقع الإنس           اني، دون قيد أو ض           ابط، بل 
لكل عص             ر وثقافة وواقع أن يفهم النص             وص وفق ما 

 (2)اللغوية. تدلي به ثقافة العصر ودلالاته
لغة  -ويرى الفكر الحداثي رأن إحياء اللغة القديمة 

التي تج    اوزه    ا تطور الواقع يتن    اقض مع النص  -النص 
                                                

 .207نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.1
 .133انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.2
 .214الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: صنقد .3
(، وانظر: تنقيح الفصول، 1/131شرح اللمع، للشيرازي: ).4

فأراد تفس  ير ألفاظ القرآن الكريم في كل عص  ر  (3)ذاتهر،
بما دلا عليه عرف ذلك العص                ر، وهذا عين التحريف 

 توالا راف في تفس   ير القرآن الكريم، فأس   قطوا الدلالا
الأص             لية لنص             وص القرآن، وجعلوا مكانها مفاهيم لا 
علاق   ة له   ا ب   اللفظ، لا من قري   ب ولا من بعي   د؛ لأنهم 
فس          روا القرآن بما تعارف عليه أهل العص          ر، بعيداً عن 
مدلول اللفظ في لغة التنزيل، وهذا عين الخطأ والإفس    اد 
لمع   اني القرآن، واله   دم للغ   ة، إذ لا ب   د في العرف ال   ذي 

 القرآن رأن يكون قائماً في زمان رسول الله يفسر به 
، أو موجوداً قبله، فأما عرف حدث بعد رس      ول الله 

واص        طلح الناس على اس        تعمال اللفظ فيما بينهم فيه، 
ب وخط  ا -عزا وج  لا  -ف  إن  ه لا  وز حم  ل خط  اب الله 

عليه. وإنما قلنا ذلك، لأنا نريد أن نعرف  رس                وله 
في خطابهما،  ومراد رس         وله  -عز وجل  -مراد الله 

ولا يمكن معرفة مرادهما بالكلام إلا من عرف كان قائماً 
موجوداً عند ورود الخطاب، فنعلم أنه قص                د بإطلاق 
الكلام ما يقتضيه ذلك العرف، فأما عرف حدث بعده 

لأنه لم  نه مراد رس         ول الله فإنه لا  وز أن يتعرف م
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (4)يكن موجوداً في زمانهر.

ه         (: فإن العربي الذي يفهم كلام العرب، يسبق 728)
إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي، الذي 
ص      ار يس      تعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط  

 م  ا اعت  ادوه؛ إم  ا من كثير من الن  اس، ف  إنهم ق  د تعوادوا
خِطَاب عامّتهم، وإما من خطاب علمائهم باس       تعمال 
اللفظ في معنًى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنُّوا أنه 

، 96، والأشباه والنظائر، للسيوطي: ص211للقرافي: ص
، والمدخل الفقهي 110والأشباه والنظائر، لابن نجيم: ص

(، وقواعد الترجيح عند المفسرين، 2/878العام، للزرقاء: )
 (.2/65للحربي: )
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 حسين بن علي الحربي

مس          تعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورس          وله 
  على لغتهم النبطي    ة، وع    ادتهم الح    ادث    ة، وه    ذا مُ   ا

 فدخ    ل ب    ه الغلط على طوائف، ب    ل الواج    ب أن تعر 
اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والس           نة، وما  

عند سماع تلك  كان الص   حابة يفهمون من الرس   ول 
الألف    اظ، فبتل    ك اللغ    ة والع    ادة والعرف خ    اطبهم الله 

 (1)ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك. اه 
 -عن د الح داثيين  –الأص                ل في الكلام  الســــــــــــاد :

، (2)لا مض       مونالتأويل، لأن النص       وص عندهم فارغة ب
إذ جعلوا مض                 امين النص                وص ت  اريخي  ة، تتع  ام  ل مع 
الحوادث في عص    ر تنزلها، وبناءً على ذلك فهي بالنس   بة 
للواقع المعاص         ر لا تُمل معاني مناس         بة له ليبقى الدور 
للمفس        ر )القارئ( أن يملأ هذه النص        وص بالتأويل، لا  
كم   ا هو معروف عن   د المتكلمين من نق   ل معنى اللفظ 

ت  ه إلى مج  ازه لقرين  ة، ولكن هو ت  أوي  ل من نوع من حقيق
خاص، يعني إسقاط مضامين معاصرة، وفق هوى ورأي 
الق   ارئ، والت   أوي   ل عن   دهم رلا يب   دأ من المعطى اللغوي 
للنص، أي لا يبدأ من المنطوق، بل يبدأ قبل ذلك من 
الإط   ار الثق   افي، ال   ذي يمث   ل أفق الق   ارئ ال   ذي يتوج   ه 

ي  ل يكون الإب  داع والتج  دي د، ورب  الت  أو  (3)لقراءة النصر،
أو الاس              تئناف وإعادة التأس              يس، ومأزق التأويل أنه 
يوسع النص بصورة تجعل القارئ يقرأ فيه كل ما يريد أن 

و ن لا نناقش الأحكام واللوازم الشرعية لهذا  (4)يقرأهر.

                                                
 .101الإيمان، لابن تيمية: ص.1
 .182انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.2
 .182مفهوم النص، لنصر أبو زيد: ص.3
، 21الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرة، لعلي حرب: ص.4

وانظر: الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، لكحيل 
 .101مصطفى: ص

الكلام وأمثاله، ولكن الغرض عرض صور هذا الا راف 
رآن وآي   ات   ه، من هؤلاء في التع   ام   ل مع دلال   ة ألف   اظ الق

الحداثيين الذين أس           لموا أنفس           هم للفكر الغربي بكافة 
تفاص        يله، فقد ظهرت في الدراس        ات الغربية المعاص        رة 
النظري     ة الت     أويلي     ة التي ترى ع     دم تن     اهي تفس                يرات 
النص          وص، وترى النظرية التأويلية الغربية أن النص كون 
 نمفتوح بإمكان المؤال أن يكتش       ف داخله س       لس       لة م
ة، الروابط غير المتناهية، التي تنش  ت تفس  يرات غير متناهي

وأن اللغة عاجزة عن الإمس                اك بدلالة وحيدة ومعطاة 
فالنظريات الغربية جعلت القارئ أو  (5)على  و س   ابق.

المؤنل هو الذي يحدد المراد من النص، وينش         ت دلالاته، 
بحيث يكون قص  د القارئ محل قص  د ص  احب النص في 

ير متن   اهي   ة ولا مح   ددة، إنهم يس                عون إلى ت   أويلات غ
الوصول إلى انعدام المعنى، ويرون أن من وصل إلى ذلك 
هو رالقارئ الحقيقي الذي يفهم أن س            را النص يكمن 

وتعتم  د القراءة الح  داثي  ة العربي  ة اعتم  اداً   (6)في ع  دم  هر.
كلي    اً على النظري    ة الت    أويلي    ة الغربي    ة؛ ل    ذا يقول أركون 

يتعلق بالقرآن بشكل خاص فإني  ه   (: فيما1431)ت:
س     أدافع عن طريقة جديدة في القراءة... إن القراءة التي 
أحلم بها هي قراءة حرة، إلى درجة التش   رد والتس   كع في  
كل الاتجاهات... إنها قراءة تجد فيها كل ذات بش           رية 
نفس    ها، س    واء أكانت مس    لمة أو غير مس    لمة. أقص    د 

كياتها ه ا ول دين اميقراءة تترك فيه ا ال ذات الحري ة لنفس                

وإشكالية تُديد المعنى، لمحمد جهلان: انظر: فعالية القراءة .5
 .235ص

، 43التأويل بين السميائيات والتفكيكية، إيكو أميرتو: ص.6
بواسطة نقل محمد جهلان في كتابه فعالية القراءة وإشكالية 

 .236تُديد المعنى: ص
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

الخاص             ة الربط بين الأفكار والتص             ورات، انطلاقاً من 
نص                وص مخت   ارة بحرني   ة، من كت   اب ط   الم   ا ع   اب علي   ه 
الباحثون رفوض                اهر، لكن الفوض                ى التي تُبذ الحرية 

تعالى الله تعالى وكلامه عن  - (1)المتش       ردة في كل اتجاهر
، فالمؤنل -أن يوص   ف بالفوض   ى إنما هو تش   رد المتش   ردين

)القارئ( له الحرية الكاملة في تأويل النصوص بلا تناهي 
للمعاني، فهو الذي ينش       ت المعاني والدلالات بعيداً عن 
النص، وك  ل ق  ارئ ل  ه رؤيت  ه وثق  افت  ه ودلالات  ه وت  أويلات  ه 

لنص ية لا تؤمن بوجود معنى نهائي لاللامتناهية، والتأويل
ولا حقيق  ة ل  ه، ب  ل هو عن  ده  ا نس                يج من العلام  ات 
والإح  الات اللامتن  اهي  ة، وهي آلي  ة للتش                تي  ت، وليس 

وه  ذا الت  أوي  ل  (2)لقول الحقيق  ة، أو التعبير عن ال  دلال  ة،
الذي ينحو إليه الفكر الحداثي لا يخض   ع لأي ض   وابط، 

عد، س          وى إرادة ولا تُكمه حدود، ولا يعتمد على قوا
الق     ارئ وهواه ورغب     ات     ه، ف     أين منزل     ة دلالات الآي     ات 

 القرآنية من هذا الا راف الفاضح؟
ومن الأس           س التي بنى الفكر الحداثي عليها  الســــــــاب :

أطروحاته حول القرآن ما يس        مونه ب                         رالمغزىر، وهو 
 -مس                  اوٍ لمعنى الب   اطن عن   د الب   اطني   ة، ويمث   ل الب   اطن 

 (3)الكامن في ثنايا الدلالة،مس                توى المغزى  -عندهم 
وتفرقة الص       وفية بين مس       تويي الظاهر والباطن في تأويل 

 في توض      يح علاقة الدلالة -عندهم  –النص      وص يفيد 
وهو القس         م الثالث من مس         تويات الدلالة  (4)بالمغزى،

                                                
 .76الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، لأركون: ص.1
أركون، لكحيل انظر: الأنسنة والتأويل في فكر محمد .2

 .255 -254مصطفى: ص
، والتيار 221انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.3

العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم، لمنى 
 .583الشافعي: ص

، والتيار 222انظر: نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.4

ه                 ( للقراءة 1431الذي أسس بها نصر أبو زيد )ت:
س        توى اه بمالحداثية المعاص        رة للقرآن الكريم، وهو ما سم

الدلالات القابلة للاتس       اع على أس       اس رالمغزىر الذي 
يحيل فيه اكتش            اف المعاني من خلال الس            ياق الثقافي 
والاجتماعي الذي تتحرك فيه النص                وص، ومن خلاله 

وهذا هو الإفس             اد  (5)تعيد إنتاج دلالات النص             وص.
الك   ام   ل لل   دلالات والمع   اني القرآني   ة، إذ أطلق للق   ارئ 

النص                وص من م  دلولاته  ا، وابت  داع المع  اني حري  ة تفري  
والدلالات التي يش         تهيها قارئ النص تُت ما يس         مى 
ب    رالمغزىر، بل ويصرح بذلك صراحة بنحو قوله: رعقل 
الرج   ال ومس                توى معرفتهم، هو ال   ذي يح   دد ال   دلال  ة 

 .(6)ويصوغ المعنىر
رإن غاية القراءة الجديدة هي أس           اس           اً الخروج عن 

من النص القرآني، لا اكتش              افات الدلالات التي تفهم 
أخرى جديدة... فهم يس             عون لإفراغ النص             وص من 
مدلولاتها الحقيقية والمجازية على الس       واء، ليعيد ش       حنها 
بم        دل  ولات أخ  رى مس                 ت  م        دة م  ن رال  ف  ه  م الم  ط  ل  ق 

فهو يدعو إلى إلغاء دلالة الآيات القرآنية،  (7)والمفتوحر.
ث  ة التي لاوتفريغه  ا من مع  انيه  ا في ك  ل المس                توي  ات الث

ابت  دعه  ا الفكر الح  داثي، وفي حقيق  ة الأمر وواقع  ه ف  إن 
 جميع المس             تويات الثلاثة تعود إلى القول بتاريخية القرآن
الكريم، وهو محور رئيس يؤس                س علي  ه الفكر الح  داثي 
عامة أطروحاته حول القرآن الكريم، وذلك لفتح الباب 

نى العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم، لم
 .583الشافعي: ص

 .210نقد الخطاب الديني، لنصر أبو زيد: ص.5
الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، لنصر أبو .6

 .27زيد: ص
القراءة الجديدة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، لعبد .7

 .182الرزاق هرماس: ص
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 حسين بن علي الحربي

على مص      راعيه لتغيير الأحكام الش      رعية، حس      ب واقع 
 عصر وثقافته، وإنكار ثبات الأحكام الشرعية.ال

لا  -م عنده –لا معنى نهائي للقرآن، فالقرآن  الثامن:
 ينص على الحقيقة، فالمعاني فيه لا نهائية، ولا تقف عند

ور في منظ -حد معين، رفليس من حق أحد من البشر 
أن يقرر معنًى نه  ائي  اً للقرآن؛ لأن  ه  -الخط  اب العلم  اني 
فس    ه وص    ياً على الناس بوص    اية إلهية، عندئذ س    يض    ع ن

حتى على مس    توى العقائد لا يمكن لأحد من الناس أن 
يتكلم باس          م الله؛ لأنه س          يجعل من نفس          ه نائباً عن 
الإله... لأن الله بعيد عن المنال، بعيد عن التص   ور، ولا 
يمكن للبش      ر أن يص      لوا إليه مباش      رة، وإنما يقدمون عنه 

 معات والعص             ور، ثمتص             ورات مختلفة، بحس             ب المجت
تعالى الله  – (1)يتخيلون أن هذه الص    ورة هي الله ذاتهر،

ولا توج     د عن     دهم  -عم     ا يقول الظ     المون علواً كبيراً 
قراءات ص                حيح  ة، وأخرى خ  اطئ  ة، ف  القراءات كله  ا 
صحيحة، والخطأ هو قراءة المعاصرين للقرآن بمنظور غير 

أي أن المعنى الوحيد الخاطت في تفس               ير  (2)عص               ري.
القرآن في الفكر الح     داثي هو تفس                يره وفق دلالات 
ألفاظه، وهذا يش    مل تفاس    ير الأمة قاطبة س    لفاً وخلفاً، 
أما التقول على القرآن بما لا تُتمله ألفاظه وسياقاته من 
جميع أنواع وص ور الرمزية والتأويل فهي تفاس ير ص حيحة 
مقبول  ة عن  دهم، إذ جعلوا تُ  دي  د المعنى الحقيقي للقرآن 

من الس    خف الحقيقي  -وفق دلالات نص    وص    ه  أي –
                                                

 .426العلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص.1
، والعلمانيون 112نظر: التراث والتجديد، لحسن حنفي: صا.2

 .427والقرآن الكريم، للطعان: ص
الوحي، الحقيقة، التاريخ،  و قراءة جديدة للقرآن، لأركون: .3

، مقال في مجلة الثقافة الجديدة ترجمة العربي الوافي العدد 36ص
السنة السادسة، المغرب، وانظر: العلمانيون والقرآن  26/27

 .427لكريم، للطعان: صا

فس        بحان اللهك قبلوا كل وجوه  (3)الذي تأباه نفوس        هم،
التقول على الله تع  الى في بي  ان مع  اني كت  اب  ه، من خلال 
التفاسير العابثة، إلا المعنى الدلالي للآيات، فهو مرفوض 
عندهم، بل هو عندهم ضرب من السخف، والسخف 

 النص، ولا تقبل      ه العقولفي هرائهم ال      ذي لا يقبل      ه 
الس         ليمة، إذ جعلوا القرآن ومعانيه آيلة إلى العدم، فهو 

فرحلة  (4)عندهم يقول كل ش       يءٍ دون أن يقول ش       يئاً.
البحث عن المعنى عندهم لا حدود لها، إلى أن تص               ل 
إلى مرحل  ة اللامعنىر، إذ لا يمكن تُ  دي  د مع  اني القرآن 

ثابتة،  انيفليس للنص  وص مع -عندهم  –على الحقيقة 
أو دلالات ذاتي   ة ولا نه   ائي   ة، ب   ل هو فض                  اء دلالي، 

إذ لا يمكن الوص                ول إلى المعنى  (5)وإمك     ان ت     أويلي،
الحقيقي الموض       وعي للنص والقص       د الإلهي منه؛ لأنه لا 

على  –، فالمعنى الحقيقي أو النهائي (6)وجود لهذا المعنى
ال   ذي يمكنن   ا أن  كم على المع   اني الأخرى  -زعمهم 

التأويلات الأخرى على ضوئه رمحرجأر دائماً إلى مالا  أو
نهاية، والنص يس             تمر دائماً في إثارة معاني أخرى، وما 
ة معنى نه    ائي ومطلق، ف    إن ك    ل القراءات  دام ليس ثم    َا
والتأويلات مش              روعة، وكلها مناس              بة للنص عندهم، 
فالفكر الحداثي لا يعطي فرص  ة لاس  تقرار وثبات المعنى، 

 المعنى الحقيقي إلى مالا نهاية، ويس          تمر في لكونه يؤجل
وهم يرون ما قامت به الأمة  (7)التأويل بش                كل دائم،

من بيان لمعاني القرآن الكريم في تفاسيرها هو ضرب من 

 .428انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، لأحمد الطعان: ص.4
، ونقد 77انظر: إشكاليات القراءة، لنصر أبو زيد: ص.5

 .9الحقيقة، لعلي حرب: ص
 .47، 15انظر: إشكاليات القراءة، لنصر أبو زيد: ص.6
انظر: الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، لكحيل .7

 .255صمصطفى: 
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 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

الوهم، لكونهم ذكروا مع اني حقيقي ة ودلالات ث ابت ة، إذ 
ه                     ( رمن الس     خف 1431يقول منظنرهم أركون )ت:

ن     دند رالمعنىر الحقيقي ال   ذي ن   أب   اه على أنفس                ن   ا أ
للقرآن، تع  ددت أجي  ال المفس                رين ال  ذين أغراهم ه  ذا 
الوهم، إذ أص              بح اليوم البحث عن المعنى يس              توجب 
الب     دء ب     التحرر من الت     أويلات المتت     الي     ة، والتمييز بين 
المقص        د الأص        لي من القرآن، والرواس        ب المختلفة التي 

فهو يرى تفاس    ير الأمة ض    رباً  (1)تراكمت في التفاس    يرر،
من ض روب الوهم، وأنه لا معنى حقيقي للقرآن، أي أن 
الأمة لم تصل إلى فهم القرآن على الحقيقة، وأنها خلال 
أربعة عش  ر قرناً ونينفاً تعيش في وهم وجهل لمعاني كتاب 
الله تعالى، ولم تص               ل إلى حقيقة تفس               يره إلى أن يأتي 

 حض    ان المس    تش    رقين، ليعلنمأركون من أروقة الس    ربون وأ
الأم        ة المعنى الحقيقي للقرآن، ال        ذي جهلت        ه الأم       ة 
المعص                وم    ة، ف    أي اغترارٍ أقبح من ه    ذا؟ وإنم    ا أرادوا 
بإس          قاط تفاس          ير الأمة للقرآن التحرر منها، ليس          هل 
عليهم الافت   آت على القرآن الكريم، وعلى م   ا أطبق   ت 

 عليه الأمة عبر عصورها المختلفة من تفسيره.
الاعتناء بما س   كت عنه النص أكثر من العناية  تاســ :ال

بما نطق به النص، وهم لا يعنون بما س   كت عنه النص: 
المفهوم س       واء أكان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، بل 
هم يقص         دون ويمارس         ون على النص         وص ض         روباً من 
التحريف والتقول بم    ا لم تنطق ب    ه، وم    ا لم يفهم منه   ا 

اب أن لا يعتني بم  ا ينطق ب  ه الخط  مطلق  اً، فعلى الق  ارئ 
بق در م ا يعتني بم ا يس                ك ت عن ه ويحجب ه من ب داه ات 

                                                
الإسلام أصالة ومُارسة، لأركون، ترجمة: خليل أحمد: .1

 .113ص
 .150انظر: نقد النص، لعلي حرب: ص.2
 .15انظر: نقد النص، لعلي حرب: ص.3

فهم يبحثون في النص عم   ا لم يقل  ه  (2)ومص                  ادرات،
لأن  (3)المؤلف، فيج   دون في   ه عكس م   ا يص                رح ب   ه،

هي الس  عي لكش ف  - ]على زعمهم[ –رمهمة الفهم 
الغامض والمس              تتر من خلال الواض              ح المكش              وف، 

قل     ه النص، من خلال م     ا يقول     ه اكتش                    اف م     الم ي
رفنتحرر من س    لطة النص    وص، ونكف عن  (4)بالفعلر،

فأنت ترى كيف ، (5)التعامل معها، وكأنها أوثان تعبدر
أرادوا الخروج من دلالات النص وص بض روب من التقول 
عليها، بما هو أبعد من قض   ية التأويل لها، كما أنها قراءة 

سهم مع كل ما ي تعتمد على شفرات تقيم حواراً جدلياً 
، كم ا أن ه على الق ارئ -على زعمهم  -في بن اء النص 

أن لا يلتف     ت إلى ظ     اهر النص كثيراً، بق     در م     ا يهتم 
بأس                راره وكوامن باطنه، فيقرأ فيه أبعد مُا هو في لفظه 

تاج في إن -على زعمهم -الظاهر، وبهذا يس    هم القارئ 
 مقروئه الذي يختلف بحس     ب اختلاف القراء وأهدافهم.
وحقيقة هذا الاتجاه هو تض                ييع معنى النص بين القراء 
وأهوائهم، ورإذا كانت هذه القراءة تقوم بتثبيت ش          يء 

ف ه        ذه أه م الأس                س  ( 6)في ال ن ص ف ه و ال لام ع نىر.
والمرتكزات التي قامت عليها القراءات المعاص            رة للقرآن 
الكريم، وعبثهم بمعانيه، في جانبها الدلالي، وهي تكرس 

لقرآن ب  الب  اط  ل، متج  اوزة ح  دود الت  أوي  ل، التقول على ا
وهي تتقاطع مع الفكر الباطني في تفس                ير نص               وص 
القرآن، وتعاملها مع دلالات ألفاظه وس               ياقاته، وقطع 
الارتباط بين اللفظ والمعنى، والنص وقائله، وإحالة ص  نع 
ر أو المؤنل أو  دلال    ة اللفظ، وبي    ان معن    اه، إلى المفس                ن

لرموز والإش                      ارات والمغزى الق       ارئ، اعتم       اداً على ا

 .36إشكاليات القراءة، لنصر أبو زيد: ص.4
 .25-24انظر: نقد النص، لعلي حرب: ص.5
 .40الخروج من التيه، لعبد العزيز حمودة: ص.6
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والب  اطن، وتُ  اكي المن  اهج الغربي  ة في تع  امله  ا مع تراثه  ا 
وماض           يها، وهم في كل ذلك يعمدون إلى إفس           اد لغة 
التخاطب في كل النص      وص الإلهية والبش      رية، فلا يَفهم 
المتلقي م  ا أراده المتكلم بكلام  ه، وبه  ذا يزول التخ اط ب 

ذا تقيم على هوتفس              د نظم الحياة وقوانينها، ولا يس              
التأطير لهم خطاب، ولا يتحقق لهم قص                د، بل لكل 
أحد أن يصرنف الخطاب كيف شاء، وهذا غاية الفساد 
والعبث بلغة التخاطب عموماً، وبكتاب الله خص     وص     اً 
نس       أل الله العافية. لقد نظار الحداثيون للقراءة المعاص       رة 

س      ير فللقرآن الكريم تنظيراً لم يس      تطيعوا تطبيقه وإنتاج ت
لكامل القرآن وفق الرؤية التي نظاروا لها، مع كثرة المنتمين 
له   ذا التي   ار، وكثرة الن   اعقين بنظري   ات   ه، ب   ل مح   اولاتهم لا 
تتعدى بعض الآيات أو الس    ور المأخوذة بانتقائية، والتي 
لهم في تأويلها هوى متبع، س             واء أكانت ذات ص             لة 

، و وها ي ةوتعلق ب المغيب ات، أو المرأة والحج اب والح اكم
من الموض                وع  ات التي تنتخ  ب ب  انتق  ائي  ة، قطعوا فيه  ا 
الص        لة بهدايات القرآن، والقطيعة لتفاس        يره المأثورة عن 

ه         ( في 1431الأمة عبر العصور، كما فعل أركون )ت:
بعض المواض           ع من تفس           ير س           ورتي الفاتُة والكهف، 
ل وش   حرور في تأويله لس   ورة العلق، تطبيقاً لقوانين التأوي

نظرها في كتابه: رالكتاب والقرآن قراءة معاص         رةر،  التي
ه                           ( فيما أخرجه من 1431وكما فعل الجابري )ت:

محاولات تفس                ير لبعض الس                ور وغيرهم، وجميعها لم 
تس                تطع أن تجع  ل الق  ارئ منتج  اً لل  دلال  ة، بعي  داً عن 
الدلالة المسبقة للنص، سوى الآيات التي لهم في تأويلها 

                                                
نصر أبو زيد كتاباً بعنوان رفلسفة التأويل، دراسة في ألف .1

ن وانظر: أيضاً كتاب راب تأويل القرآن عند محمد بن عربير،
عربي في أفق ما بعد الحداثةر تنسيق: محمد المصباحي، 

، والقراءة 264، 117والخطاب والتأويل، لنصر أبو زيد: ص
رماس: ه الجديدة للقرآن في ضوء ضوابط التفسير، لعبد الرزاق

 الرمزي     ة والت     أويلي     ة بحم     ل هوى معين، فق     د لج     أوا إلى
النص               وص على معاني لم يحس               بقوا إليها، ولا تمت إلى 
النص   وص ودلالاتها بص   لة، وإنما هي الأهواء والمعتقدات  
كما فعل أسلافهم من الباطنية، واكتفوا بتمجيد الاتجاه 

؛ لأن (1)الب  اطني في تع  امل  ه مع القرآن الكريم وتفس                يره
 ف المش                روع الحداثيهذا الاتجاه يحقق لهم بعض أهدا

من إلغاء دلالات ألفاظ القرآن، بل الوص      ول إلى القول 
بتاريخية القرآن الكريم وتفاسير الأمة، إذ يحيل ذلك على 
أنه ض             رب من الفيض الإش             راقي عند الباطنية، يقول 

ه                    (: رقام المتص    وفة بخطوة 1431)ت: نص    ر أبو زيد
 نأوس                ع  و ترميز المع   اني وال   دلالات، بحي   ث تعبر ع

آفاق أرحب، وتأويلات ابن عربي بص  فة خاص  ة فتحت 
وذلك لتوافق  (2)آفاق النص روحياً وأخلاقياً وفلس        فياًر،

هذا الفكر مع الباطنية في جعل القارئ أو المفس           ر غير 
محدود بحدود أو ض        وابط في ادعاء المعنى على النص بما 
يس   مونه دلالات خفية لا يعلمها إلا طائفة معينة، فهم 

ن إلى بيان معنى النص ومراد قائله منه، وإنما لا يس                عو 
يس                عون إلى إ  اد مع اني مقص                ودة، تخ دم م ذاهبهم 
واتج  اه  اتهم ومعتق  داتهم، دون الاس                تن  اد والتح  اكم إلى 
مص   در من مص   ادر تفس   ير القرآن المعتبرة، ولا إلى دلالة 
ظاهر نصوص القرآن، بل أبعدوا عندما جعلوا النصوص 

واطن المع     اني، لا تعلمه     ا الأم    ة ظ     اهرة البي     ان رموزاً لب
المخاطبة بالقرآن، فأين  دون الهدى والبيان من كتاب 
نص     وص     ه رموز لا تحعلم معانيها، فهذا عبث بالنص    وص 
 تستدعيه الأهواء التي لا يضبطها ضابط، ولا تتفق عليه

 .133ص
، وانظر: نقد 265الخطاب والتأويل، لنصر أبو زيد: ص.2

، ونصر أبو 183-182، وص124الخطاب الديني، له: ص
زيد ومنهجه في التعامل مع التراث، لإبراهيم أبو هادي: 

 .189ص



 

 
 58 م()عدد خاص(2015مارس ) هـ1436جمادى الأولى  3عدد ال 4لد المج فرع العلوم الإنسانية -مجلة جامعة جازان 

 
       

 .………تفريغ نصوص القرآن الكريم من مدلولاتها في القراءات 

 الآراء، ولا تستقيم به الحجة على الخلق. والله المستعان.
 الخاتمة

ال دراس                 ة تبين أن القراءة الح داثي ة من خلال ه ذه 
المع        اص                رة للقرآن الكريم ارتكزت على ع        دد من 
الإس    قاطات المعرفية والمنهجية للفكر الغربي على القرآن 
الكريم، يس                عى الح   داثيون من خلاله   ا لقطع ص                ل   ة 
المسلمين بكتاب ربهم، وحجبهم عن هداياته، بتحريف 

 س                لف يرمعانيه بقراءاتهم الباطلة، وقطيعتهم لتفاس                
 الأمة، وحملتهم الشعواء عليها.

 وقد انتهت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
مص        طلح رالقراءةر بمعنى التفس        ير أو بيان المراد من  .1

النص المقروء مص      طلح غربي في أص      ل نش      أته، فقد  
 كان أول ظهوره في فرنسا.

كان منش         أ الدعوة لتطبيق القراءة المعاص         رة بمناهج  .2
ة على القرآن الكريم في الغرب على العلوم الإنس          اني

من  يد بعض المس    تش    رقين، ثم تلقافها بعض المبتعثين
الوطن العربي إلى الجامعات الغربية، وتولوا نش                رها 
بعد عودتهم إلى بلدانهم، وكان للتواص      ل الثقافي بين 

 الشعوب أثر في نشرها.
إن حقيقة القراءة المعاص                رة للقرآن بأص                ولها التي  .3

تعني تض                ييع مع   اني القرآن، وأن لا  ي   دعون إليه   ا
تكون ل   ه مع   اني معتبرة، وذل   ك من خلال نظريتهم 
أن منتج ال  دلال  ة هو الق  ارئ لا النص المقروء، بعي  داً 

 عن كل أصول تفسير القرآن وقواعده.
القراءة المعاص                رة للقرآن الكريم تتقاطع في كثير من  .4

نية منهجها مع التفاس   ير الباطنية التي تبنته فرق الباط
 المختلفة، وهذا يفس  ر احتفاء المس  تش  رقين والحداثيين

 بالباطنية، وتفسيرهم للقرآن الكريم.

لا س              بيل لفهم مراد الله تعالى بكلامه في كتابه إلا  .5
بفهمه من خلال طرق تفس               يره المعتبرة عند الأمة، 
ومن ض        وابطها عدم الخروج عن مض        امين دلالات 

 نصوصه.
لف عص         ورها جهلاً إن من ادعى على الأمة في مخت .6

بمعنى كت   اب الله تع   الى فهو الج   اه   ل حقيق   ة، وقول  ه 
 مردود.

 وفي خاتمة هذا البحث يوصي الباحث بالتالي:
 ًالاعتناء بعلم أص       ول التفس       ير وقواعده تعلماً وتعليما

ونش      راً، إذ هو العلم الذي لا يحس      تغنى عنه في تفس     ير 
القرآن الكريم، وض           بط نظر المفس           ر، وردّ كل جنوح 

 يه.ف
 إنش           اء مراكز بحثية في الجامعات تعنى برص           د ش           به

وطعون المس            تش            رقين، وأتباعهم من الحداثيين حول 
 القرآن الكريم وعلومه، ونقدها.

 الاعتناء بتقريب تراث الأمة التفس                يري وربطه بواقع
 الأمة الذي تعيشه في عصرها.

 وبالله التوفيق،
 وصلى الله على نبينا محمد
 و له وصحبه وسلم.

 المراج  والمصادر

ابن عربي في أفق م ا بع د الح داث ة، مجموع ة أبح اث ن دوة 
رابن عربي في أفق م   ا بع   د الح   داث   ةر، تنس                يق محم   د 
 –المص                ب احي، ط: كلي ة الآداب والعلوم الإنس                انية 

 م.2003الرباط، الأولى  –جامعة محمد الخامس 
الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تُقيق: 

الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة مركز 
 ه .1426المصحف الشريف، الأولى 
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الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، 
 -تُقيق: سيد الجميلي، ط: دار الكتاب العلمي 

 ه .1406بيروت، الثانية 

أدبي  ة النص القرآني، لعمر حس                ن القي  نام، ط: المعه  د 
لمتحدة الولايات ا –فرجينيا  –العالمي للفكر الإس  لامي 

 ه .1432الأمريكية، الأولى 
إرشاد الفحول إلى تُقيق علم الأصول، لمحمد بن علي 

محمد البدري، ط: مؤسسة الكتب  الشوكاني، تُقيق:
 ه .1412بيروت، الأولى  –الثقافية 

الإس          لام أص          الة ومُارس          ة، لمحمد أركون، ترجمة خليل 
 م.1986-ه 1406أحمد، ط: بدون دار نشر الأولى 

الأش          باه والنظائر في فروع الش          افعية، لعبد الوهاب بن 
علي ابن الس                بكي، تُقيق: ع ادل عب د الموجود وعلي 

بيروت، الأولى  -عوض، ط: دار الكت        ب العلمي        ة 
 ه .1411

الأش     باه والنظائر في قواعد وفروع فقه الش     افعية، لجلال 
 ه .1378الدين السيوطي، ط: مصطفى الحلبي، 

اه والنظائر، لابن نجيم الحنفي، وبحاش             يته نزهة الأش             ب
النواظر على الأش                باه والنظائر، لابن عابدين، تُقيق: 

دمش                ق، الأولى  -محم       د الح       افظ، ط: دار الفكر 
 ه .1403

 إش     كاليات القراءة وآليات التأويل، لنص     ر أبو زيد، ط:
 م.1996الدار البيضاء، الرابعة  -المركز الثقافي العربي 

بيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين أضواء ال
 الشنقيطي، ط: عالم الكتب، بيروت.

إعلام الموقعين عن رب الع       المين، لابن قيم الجوزي       ة، 
تُقيق: محم    د محيي ال    دين عب    د الحمي    د، ط: المكتب    ة 

 ه .1407بيروت  -العصرية 

اقتض      اء الص      راط المس      تقيم لمخالفة أص      حاب الجحيم، 
تيمية، تُقيق: ناصر العقل، ط: دار لشيخ الإسلام ابن 

 ه .1415المسلم، الرياض، الخامسة 

الإمام الش    افعي وتأس    يس الأيديولوجية الوس    طية لنص    ر 
 م.1992القاهرة، الثالثة  -أبو زيد، ط: دار سينا 

إنب   اه الرواة على أنب   اء النح   اة، لأبي الحس                ن علي بن 
يوس  ف القفطي، تُقيق: محمد أبو الفض  ل إبراهيم، ط: 

القاهرة، ومؤس      س      ة الكتب الثقافية  –دار الفكر العربي 
 ه .1406بيروت، الأولى  -

الا راف العقدي في أدب الحداثة وفكرها دراس   ة نقدية 
الأندلس  ش     رعية، لس     عيد بن ناص     ر الغامدي، ط: دار

 م.2003ه/1424جدة، الأولى  -الخضراء 

الأنس                ن     ة والت     أوي     ل في فكر محم     د أركون، لكحي     ل 
 ه .1432الرباط، الأولى  -مصطفى، ط: دار الأمان 

إيث  ار الحق على الخلق في رد الخلاف إلى الم  ذه  ب الحق 
من أص    ول التوحيد، لمحمد بن المرتض    ى اليماني المش    هور 

اني  ة بيروت، الث   -ب العلمي  ة ب  ابن الوزير، ط: دار الكت  
 ه .1407

وت، بير  -الإيمان، لابن تيمية، ط: المكتب الإس       لامي 
 ه .1408الثالثة 

البحر المحيط في أص            ول الفقه، لبدر الدين الزركش            ي، 
تُقيق: عب  د الق  ادر عب  د الله الع  اني وآخرون، ط: وزارة 
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الكوي  ت، الث  اني  ة  -الأوق  اف والش                ؤون الإس                لامي  ة 
 ه 1413

ن في علوم القرآن، لبدرالدين الزركش                ي، تُقيق: البرها
 - محمد أبو الفض  ل إبراهيم، ط: دار المعرفة                     بيروت

 لبنان.

 بنية العقل العربي دراس                ة تُليلية نقدية لنظم المعرفة في
الثق  اف  ة العربي  ة، لمحم  د ع  اب  د الج  ابري، ط: مركز الوح  دة 

 م.1986بيروت، الأولى  -العربية 

ي للعش           ماوي بحث مقدم إلى تُديث العقل الإس           لام
الن    دوة العلمي    ة حول التراث وآف    اق التق    دم في المجتمع 

 م1992فبراير  8-3العربي المعاصر، المنعقدة في عدن 

التراث والتج   دي   د موقفن   ا من التراث الق   ديم، لحس               ن 
 م.1987حنفي، ط: الإنجلو المصرية، الثالثة 

 تش           ريح النص للغذامي ط: دار الطليعة بيروت، الأولى
 - م، وط: المركز الثقافي العربي، الدار البيض              اء1987

 م.2006المغرب، الثانية 

تفس           ير النص           وص في الفقه الإس           لامي، لمحمد أديب 
الص                   الح، ط: المكت    ب الإس                لامي بيروت، الث    الث    ة 

 م.1984-ه 1404

التمهي   د في أص                ول الفق   ه، لأبي الخط   اب الكلوذاني، 
، أم القرىتُقيق: مفيد محمد أبو عيش                ه، ط: جامعة 

 ه .1406الأولى 

ته ذي ب اللغ ة، لأبي منص                ور محم د بن أحم د الأزهري، 
تُقيق: عبد الس    لام هارون وآخرون، ط: الدار المص    رية 

 ه .1384للتألف والترجمة، مصر 

التي    ار العلم    اني الح    دي    ث وموقف    ه من تفس                ير القرآن 
الكريم، عرض ونقد، لمنى محمد بهي الدين الش                افعي، 

 ه .1429القاهرة، الأولى  -ط: دار اليسر 

ج  امع البي  ان عن ت  أوي  ل آي القرآن، لأبي جعفر محم  د 
بن جرير الطبري، تُقيق: عب    د الله بن عب    د المحس               ن 

ب   يروت، الأولى  -ال   ترك   ي، ط: دار ع        الم ال   ك   ت        ب 
 .ه1424

الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، لعبد العزيز 
للثقافة  لوطنيحمودة، سلسلة عالم المعرفة، نشر: المجلس ا

( الكويت 298الكويت العدد ) -والفنون والآداب 
 م  2003

الخص            ائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تُقيق: محمد 
 بيروت. -علي النجار، ط: دار الكتاب العربي 

الخط  اب والت  أوي  ل، لنص                ر ح  ام  د أبو زي  د، ط: المركز 
 م.2008الدار البيضاء، الثالثة  -الثقافي العربي 

 التكفير من البنيوي  ة إلى التش                ريحي  ة، عب  د اللهالخطيئ  ة و 
 الس         عودية، الأولى –الغذامي، ط: النادي الأدبي بجدة 

 ه .1405

وت، بير  -دراسات إسلامية، لحسن حنفي، دار التنوير 
 م.1982الأولى 

دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين، لمحمود توفيق 
 ه .1430القاهرة، الأولى  -سعيد، ط: مكتبة وهبة 

دلائ  ل الإعج  از، لعب  د الق  اهر الجرج  اني، تُقيق: محمود 
دار الم  دني بج  دة،  -ش                 اكر، مطبع  ة الم  دني، ب  الق  اهرة 

 ه .1413الثالثة 
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رس    الة في اللاهوت والس    ياس    ة لاس    بيوزا، ترجمة وتقديم: 
بيروت، الث     الث    ة  -حس                ن حنفي، ط: دار الطليع     ة 

 م.1994

تُقيق: أحمد الرس                الة، لمحمد بن إدريس الش                افعي، 
الق    اهرة، الث    اني    ة  –ش                   اكر، ط: مكتب    ة دار التراث 

 ه .1399

روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، لطه 
 - عبد الرحمن، ط: المركز الثقافي العربي، الدار البيض        اء

 م.2009المغرب، الثانية 

روض                  ة الن   اظر وجن   ة المن   اظر، لموفق ال   دين أحم   د ابن 
حها نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر قدامة، ومعها ش       ر 

 الرياض. -ابن أحمد بن بدران، ط: مكتبة المعارف 

ش           رح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، 
تُقيق: محم     د الزحيلي، ونزي     ه حم     اد، ط: ج     امع     ة أم 

 ه .1400القرى، الأولى 

ش    رح اللمع في أص    ول الفقه، لأبي إس    حاق للش    يرازي، 
ع العميريني، ط: دار البخاري للنش  ر والتوزيتُقيق: علي 

 ه .1407بريدة،  -

ش  رح تنقيح الفص  ول في اختص  ار المحص  ول في الأص  ول، 
لش هاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تُقيق: طه عبد 

بيروت، الأولى  -الرؤوف س                ع        د، ط: دار الفكر 
 ه .1393

ش   رح مختص   ر الروض   ة، لس   ليمان بن عبد القوي الطوفي، 
 -عبد الله التركي، ط: مؤس             س             ة الرس             الة، تُقيق: 

 ه .1409بيروت، الأولى 

الص        احبي، لأبي الحين ابن فارس، تُقيق: الس        يد أحمد 
 القاهرة، بدون تاريخ. -صقر، ط: البابي الحلبي 

الص   عقة الغض   بية في الرد على منكري العربية، لس   ليمان 
بن عبد القوي الطوفي، تُقيق: الس           يد يوس           ف أحمد، 

 ه .1432بيروت، الأولى  -ناشرون  -ط:كتاب 

العدة في أص  ول الفقه، للقاض  ي أبي يعلى، تُقيق: أحمد 
 ه .1410سير مباركي، ط: الثانية 

عص     ر البنيوية، لأديث كريزويل، ترجمة: جابر عص     فور، 
 م.1993الكويت، الأولى  - ط: دار سعاد الصباح

علم التفس    ير في دراس    ات المس    تش    رقين، لعبد الرزاق بن 
عيل هرماس، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الش                ريعة إسما

 (.25( العدد )15والدراسات الإسلامية، المجلد )

العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص، لأحمد الطعان، 
الري    اض، الأولى  -ط: دار ابن حزم للنش                ر والتوزيع 

 ه.1428

 -فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني، ط: دار الفكر 
 ه .1403بيروت 

فعالية القراءة وإش           كالية تُديد المعنى في النص القرآني، 
دار ص      فحات للدراس      ات  محمد بن أحمد جهلان، ط:

 م.2008والنشر، سوريا   دمشق، الأولى 

الفكر الأص           ولي واس           تحالة التأص           يل  و تاريخ آخر 
للفكر الإس     لامي، لمحمد أركون، ترجمة: هاش     م ص     الح، 

 م.1999يروت، الأولى ب -ط: دار الساقي 

فلس        فة التأويل: دراس        ة في تأويل القرآن عند محمد بن 
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عربي، لنص              ر أبو زيد، ط: المركز الثقافي العربي الرابعة، 
 م،1998المركز الثقافي العربي، عام 

فهم القرآن الحكيم التفس          ير الواض          ح حس          ب ترتيب 
النزول، لمحمد عابد الجابري، ط: مركز دراس    ات الوحدة 

 م.2010بيروت، الثالثة  -ة العربي

في فكرنا المعاصر لحسن حنفي، ط: دار التنوير للطباعة 
 بيروت لبنان -م 1983والنشر، الثانية 

في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي لحكمت صباغ 
 م.1983الخطيب، بيروت دار الآفاق الجديدة 

القراءات الش      اذة وتوجيهها من لغة العرب، لعبد الفتاح 
بيروت، الأولى  -، ط: دار الكت     اب العربي ق     اض                ي
 ه .1401

القراءة الجديدة للقرآن الكريم في ض  وء ض  وابط التفس  ير، 
لعب  د الرزاق بن إسم  اعي  ل هرم  اس، رس                 ال  ة لني  ل دبلوم 

كلية العلوم   –الدراس            ات العليا، جامعة محمد الخامس 
 ه .1408الرباط  -والآداب 

، سم   اعي   ل هرم   اسقراءة النص القرآني، لعب   د الرزاق بن إ
 م.2012منضد على الآلة الراقمة 

قض  ايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإس  لام اليوم؟، 
لمحمد أركون، ترجمة: هاش   م ص   الح، دار الطليعة للطباعة 

 م.2009بيروت، الرابعة  -والنشر 

قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين بن علي الحربي، 
 ه 1429ط: دار القاسم، الثانية 

كش              ف الأس              رار عن أص              ول البزدوي، لعبد العزيز 

البخ    اري، تعليق: محم    د البغ    دادي، ط: دار الكت    اب 
 ه .1411بيروت، الأولى  -العربي 

الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، قابله: 
 - عدنان درويش، ومحمد المصري، ط: مؤسسة الرسالة

 ه .1412بيروت، الأولى 
كرم ابن منظور، ط: دار لسان العرب، لمحمد بن م

 ه .1410صادر، بيروت، الأولى 

مجموع فتاوى ش                يخ الإس                لام ابن تيمية، جمع: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: مجمع الملك فهد لطباعة 

 المدينة المنورة. -المصحف الشريف 

 المحتس  ب في تبيين وجوه ش  واذ القراءات، لأبي الفتح ابن
ن، ط: دار س             زكين علي النجدي وآخرو  جني، تُقيق:

 ه .1406للطباعة والنشر، الثانية 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب ابن عطية، ط: وزارة الأوقاف والشؤون 

 الأولى. -الإسلامية بالمغرب 

المحص              ول في علم أص              ول الفقه، لفخر الدين الرازي، 
مد بن س              عود تُقيق: طه فياض، ط: جامعة الإمام مح

 ه .1399الرياض  -الإسلامية 

المدخل الفقهي العام، لمص      طفى الزرقاء، ط: دار الفكر 
 م.1968دمشق، التاسعة  -

المراي    ا المح    دب    ة من البنيوي    ة إلى التفكي    ك، لعب    د العزيز 
حمودة، سلسلة عالم المعرفة، نشر: المجلس الوطني للثقافة 

 م.1998( 232الكويت العدد ) -والفنون والآداب 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين الس          يوطي، 
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 حسين بن علي الحربي

ص                ححه: محمد بك وعلي البجاوي ومحمد فض                ل 
 القاهرة، الثالثة. -إبراهيم، ط: مكتبة دار التراث 

معجم مق  اييس اللغ  ة، لأبي الحس                ين أحم  د بن ف  ارس، 
 ه .1399تُقيق: عبد السلام هارون، ط: دار الفكر 

مفردات ألف  اظ القرآن، للراغ  ب الأص                فه  اني، تُقيق: 
ص   فوان عدنان داوودي، ط: دار القلم للطباعة والنش   ر 

 ه .1412دمشق، الأولى  -

مفهوم المعنى: دراس          ة تُليلية، عزمي موس          ى إس          لام، 
/العدد 6حولي ات كلي ة الآداب بج امع ة الكوي ت، المجل د 

 م31/1985

، ط: ر أبو زيدمفهوم النص دراس   ة في علوم القرآن لنص   
 م.1993القاهرة،  -الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مق   ال بعنوان رقراءة تفكيكي   ة مع   اص                رة في النس               ق 
التاريخير لأبي القاس                م حاج حمد في مجلة المنطق ربيع 

 .111عدد  م1995

مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين 
 :أحمد ابن تيمية، تُقيق: محمد صبحي الحلاق، ط

 ه .1431الرياض، الأولى  -مكتبة المعارف 

الممنوع والممتنع في نق     د ال     ذات المفكرة، لعلي حرب، 
ال     دار البيض                    اء، الأولى  -ط: المركز الثق     افي العربي 

 م.1995

مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد الزرقاني، ط: دار 
 الفكر.

الموافقات في أص    ول الش    ريعة، لأبي إس    حاق الش    اطبي، 
 .بيروت -يق: عبد الله دراز، ط: دار المعرفة تعل

النص والس                لط  ة والحقيق  ة إرادة المعرف  ة وإرادة الهيمن  ة، 
دار البيضاء، ال -لنصر أبو زيد، ط: المركز الثقافي العربي 

 م.2006الخامسة 

نص              ر أبو زيد ومنهجه في التعامل مع التراث دراس              ة 
ية مقدّمة علمتُليلية نقدية، لإبراهيم أبو هادي، رس    الة 

لنيل درجة العالمية العالية )الدكتوراه( في العقيدة، جامعة 
أم ال       ق       رى ك       ل       ي        ة ال        دع       وة وأص                      ول ال        دي       ن، 

 ه .1433ه /1432

 -نق   د الحقيق   ة، لعلي حرب، ط: المركز الثق   افي العربي 
 م.1993الدار البيضاء، الأولى 

نقد الخطاب الديني، لنص     ر أبو زيد، ط: س     ينا للنش    ر، 
 م.1994الثانية 

 -نق     د النص، لعلي حرب، ط: المركز الثق     افي العربي 
 م.2005الدار البيضاء، الرابعة 

نهاية الس         ول في ش         رح منهاج الأص         ول، لجمال الدين 
الأس      نوي، ومعه رس      لم الوص      ول لش      رح نهاية الس     ولر 

 لمحمد بخيت المطيعي، ط: عالم الكتب.

 -هموم الفكر والوطن، لحس                ن حنفي، ط: دار قب   اء 
 م.1996ة،القاهر 

الوحي، الحقيق     ة، الت     اريخ،  و قراءة ج     دي     دة للقرآن 
لأركون، مق  ال في مجل  ة الثق  اف  ة الج  دي  دة، ترجم  ة: العربي 

 السنة السادسة، المغرب. 26/27الوافي العدد 
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Emptying The Texts Of The Noble Qur'an Of Their Original 
Meanings In Contemporary Readings: "A Critical Study" 
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Abstract 

 

This study talks about contemporary westernized and modernist calls towards the 

interpretation of the noble Quran in the so called "the contemporary reading of the 

Quran" through which they work towards taking the noble Quran out of the 

semantics (meanings) of its enunciations and contexts. The study points out the 

importance of semantics in the interpretation and understanding of the noble Quran. 

It also presents the roots and foundations of the claims of contemporary approaches 

of understanding the noble Quran. The study judges those approaches against the 

semantics (meanings) of the enunciations and contexts of the noble Qur'an. The 

study concludes that this school of thought agrees with the mystic "Batini" school 

of thought in the way it deals with the Qur'an and the semantics (meanings) of its 

enunciations and contexts and the way they break the ties between words 

(enunciations) and their meanings, the text and the author on the basis of their 

theory that the producer of the meaning is the reader not the text as the reader can 

deal with the text freely without any limits or criteria relying on symbols, signals, 

tenor, and mysticism. This explains the celebration of the orientalists and 

modernists of the mystic "Batini" school of thought and their interpretations of the 

noble Quran. It has become clear through this study that the contemporary 

modernist reading of the noble Qur'an is based on a number of cognitive and 

methodological projections of western thought on the noble Qur'an. It, 

contemporary reading, imitates the western thought in the way it deals with its past 

and heritage. Through this, modernists work to break the bonds between muslims 

and the book of their lord, and to keep them, muslims, away from Its guidance by 

distorting Its meanings in their false readings and their ignorance of the 

interpretations of the rightly-guided predecessors of the muslim nation, and their 

fierce campaign to discredit them. 
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